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 شكر وعرفان

 

  الحمد الله رب العالمين و الشكر له عز و جل عدد خلقه و رضا نفسه 

  لك ربي الشكر و الحمد على عونك في إتمام هذا العمل  ،و زنة عرشه و مداد كلماته

  الخلق رسولنا الكريم     و الصلاة و التسليم على أفضل 

  .حبيبنا محمد صلى االله عليه و سلم و على آله و صحبه الكرام و 

   ،إلى تلك الشموع التي تحرق نفسها لتضيء درب الآخرين

  .إلى كل الأساتذة ،إلى الذين يبنون النفوس و ينشئون العقول

  "نسيمة زمالي " و نخص بالذكر الأستاذة الكريمة و المشرفة

  قا و امتنانا عظيما على إعانتنا بالملحوظات القيمةشكرا عمي 

  .جزاك االله خير الجزاء ،تسديد خطواتناو  

  وأيضا نتقدم بالشكر للجنة المناقشة التي تجشمت قراءة المذكرة وتقييمها 

  كما نتقدم باحترامنا و تقديرنا لزملائنا لما أبدوه من تشجيع و مساندة 

 .كرا للجميعفش ،و إلى كل من مد لنا يد العون
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 مقدمة
 

 
 أ 

 

الإبداعي، حيث تنوعت أساليبها ورؤاها واختلفت تحولا نوعيا في التطور الأدبي و  عرفت الرواية الجزائرية
والذي يمثل  ،الاغترابموضوعاēا على المستوى الفكري والجمالي، ومن أهم الموضوعات التي تجسدت في الرواية 

كاته وتجعل ح، تتعب لياليه وتشنج أفكاره، لتسرق ضدانهنزف قلب المغترب وتؤذي وجبدوره ظاهرة مأساوية، ت
وهذا ما يخلق صراعا نفسيا أو اجتماعيا يعانيه المغترب نتيجة النزوح عن الوطن والغربة . منه جرحا يتألم باستمرار

  .عن الذات

الأدباء، رين والفلاسفة و العديد من المفكيجد أنه مصطلح حديث شغل  الاغترابالمستقرئ لموضوع و 
وذلك لتعدد  ،بلورته في تحليل عام إمكانيةوخلفياته الفكرية، الأمر الذي أدى إلى عدم اختلفت مفاهيمه 

والنفسية  الاجتماعية، القانونية، السياسية، الفلسفية، الدينية ،الإنسانيةاختلاف مواضيعه استخداماته ودلالاته و 
  ...غيرهاو 

هذا ما جعلنا نختار و  ،يةالاغترابادها المختلفة أن توضح لنا كل ما يتعلق بالتناقضات لتتمكن الرواية بأبع
ا من دراسته، و "هاجر ميموني"للروائية " اجرتحتى العصافير ه: "في رواية الاغتراب: ـلبحثنا موضوعا تمت عنونته ب
اسي بالاعتماد على نقاط نفسية ساخترنا هذا المنهج لأنه يبحث داخل الموضوع الأمنظار المنهج الموضوعاتي و 
  .وفلسفية وهذا هدفنا المنشود

  :لة من التساؤلات التي كان أبرزهالإشكالية الأساسية لبحثنا طرحت جموا

كيف تجسد في الشعر في الرواية و  الاغترابكيف تطور؟ كيف تجلى ؟ متى نشأ و  الاغترابما المقصود ب_
ما هي الظروف التي يمكنها اغتراب الموضوع في الرواية؟ و لى على مر العصور؟ كيف انعكست غربة الذات ع

  ؟الاغترابتسهيل تجاوز أزمة 

  :للإجابة على الإشكالية التي شكلت بحثنا قمنا بوضع خطة كالتاليو 

إضافة  ،المنهج المعتمد في دراسة الروايةوفيها طرح إشكالية البحث، وإحاطة بأهمية موضوع بحثنا و : مقدمة
  .المعتمدةإلى إبراز الخطة 

  .برز روادهويعد مفسرا للمنهج الموضوعاتي وخلفيته الفلسفية وأ): الفصل التمهيدي(المدخل  
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ودلالاته   الاغترابوقد اتسم بماهية . وتشكل الماهية "الاغترابتقلبات مصطلح ": عنوانهو : الفصل الأول
     تطوره، أيضا أبعاده ومظاهرهو الأخير غتراب، وتطرقنا إلى نشأة هذا بذلك تعريفا لغويا واصطلاحيا للا لنقدم

  .الشعردب بنوعيه، على مستوى الرواية و في الأ الاغترابوركزنا فيه على 

انعكاس غربة الذات على اغتراب " :أما الفصل الثاني فقد جعلناه فصلا تطبيقيا ليتم إدراجه تحت عنوان
في هذه الرواية، بالتركيز  الاغترابإلى دراسة جوانب  ، في البداية تطرقنا"حتى العصافير هاجرت"الموضوع في رواية 

على غربة الذات وهواجس الوحدة، وما شملته من اغتراب نفسي وذاتي، مكاني، زماني وأيضا اجتماعي، لنختم 
ثم أĔينا عملنا بتقديم جملة من النتائج .ودواعي شفاءها منه الاغترابفصلنا بكيفية خروج البطلة من قوقعة 

  .ليها من هذه الدراسةالمتوصل إ

  .تضمنت خلاصة بحثنا و إبراز أهم النتائج التي توصلنا إليها بعد استقراء الرواية: الخاتمة

  وبطبيعة الحال لا يخلو البحث من العراقيل والحواجز التي قد تواجه الباحث خلال مسيرة إنجاز مذكرته
  .ا تجاوز كل الصعوبات حتى نقدم بحثنا بأجمل صورةمنها قلة المراجع، لكننا حاولنا بفضل االله تعالى وعزيمتن

في الأخير ومن خلال هذا المنبر نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمشرفتنا الرائعة والخلوقة التي لم تبخل علينا  
 .فلها منا كل عبارات الاحترام والمحبة ،بنصائحها القيمة وتوجيهاēا المستمرة

 

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المنهج الموضوعاتي:مدخل

  ماهية المصطلح_1

  لغة_أ  

  اصطلاحا_ب  

  تاريخ ظهور المنهج الموضوعاتي _2

  الخلفية الفلسفية للمنهج _3

  تية الفلسفة الظاهرا_أ  

  الفسفة الوجودية_ب  

  رواد المنهج الموضوعاتي_ 4
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  واحتل مكانة كبيرة في النقد العربي ،المنهج الموضوعاتي صار شأنه شأن المناهج النقدية الأخرىبما أن 
وما الخلفية الفلسفية التي  ،ومن هنا يبدأ السؤال عن ماهية وطبيعة هذا المنهج ،الذي عرف هذا المنهج متأخرا

  .التعرف على أهم روادهمع البحث و  تبنته؟

  ماهية المصطلح_1

 :لغة_أ

  :غربية منهاورد معناه في عدة معاجم عربية و  ،تق مصطلح الموضوعاتية من الموضوعاش

    وضعا  .بفتح ضادهما ،يضعه ،وضعه"وردت الموضوعاتية تحت مادة وضع في القاموس المحيط لفيروز آبادي 
 لمرعى،ألزمتها ا :ووضعتها .فهي واضعة وواضع وموضعة ،كأوضعت/.../موضوعا حطهو  ،وموضعا ويفتح ضاده

  .1"فهي موضوعة

 2"الوضع ضد الرفع،و وضعه يضع موضوعا.وضع"ن العرب لابن منظور تحت مادة وضعكما جاء في لسا
  . نقيض الرفعنظور في هذا التعريف بين الوضع وهو ضد و فرق ابن م. ..

الذي اشتق منه  Themeهو مصطلح  Thematiqueالموضوعاتية " غليسي إلى أنفيما ارتأى يوسف و 
 sujetحينا والموضوع  matiereالمادة  فالكلمة تعني في قاموس لاروس الصغير، ،رنسيون اسم هذا المنهجالف

 .3"حينا آخر

   )Theme(كلمة "يرى جميل حمداوي أن مصطلح الموضوعاتي في الحقل المعجمي الفرنسي مشتق منو 
 الحافز العنوان، الفكرة الأساسية، ور،المح ،الغرض ،كلمة بعدة معان مترادفة كالموضوعترد هذه الو  ،وهي التيمة

عند اللسانيين الوظيفيين الجدد مصطلح التعليق ) Theme(و يقابل كلمة  ،لخا ...النواة الدلاليةو  المركز، البؤرة،
)Rheme(، 4"لأن التعليق عبارة عن موضوعات جديدة أو أخبار تسند إليه.  

                                                             
،مؤسسة الرسالة 8القاموس المحيط،مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،ط: مجد الدين محمد بن يعقوب فيروز آبادي1

  .771،ص2005بيروت،لبنان،
  .396،ص1992،دار صادر،بيروت،لبنان،8العرب ،جلسان : جمال الدين ابن منظور2
  .169،ص2002،إصدار رابطة إبداع الثقافة،"الألسنية"إلى "اللانسونية:"النقد الجزائري المعاصر من: يوسف و غليسي3
  .06،ص2015،مؤسسة المثقف العربي،01المقاربة النقديةالموضوعاتية،ط:جميل حمداوي 4
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كما عند سامي سويدان أو   مداريايسمي النقد الموضوعاتي من " النقاد العربأما عند الباحثين والدارسين و 
الفرنسية بكلمة  Thematiqueعند فؤاد أبو منصور ومن ثم يترجم الباحث اللبناني فؤاد أبو منصور كلمة  جذريا

  .1"معنىبناءا و  ،مضموناويتشكل شكلا و  ،لأن الجذر الدلالي بمثابة خلية النص الرحميةالجذر 

ن هنا فإن وم. المداري والجذر وغيرها :ند العرب بعدة مصطلحات نذكر منهاوعاتي عليرتبط النقد الموض
  .دلالات لغويةعاتية عدة مفاهيم و للموضو 

 :اصطلاحا_ب

  .الباحثين في هذا اĐالاد و وتعدد النق اختلف مفهوم الموضوعاتية والمنهج الموضوعاتي باختلاف الدراسات،

يظهر  ،منهج يبحث داخل الموضوع الأساسي لموضوعاتية هي عبارة عنفيرى مختلف الباحثين أن المقاربة ا
  .فتعتبر ماهية الموضوعاتية أو المنهج الموضوعاتي منهجا نقديا ،وفي الكتابات الأدبية ،ذلك في النص الأدبي

يختلف عن  Thermatic Critism النقد الموضوعاتي": فنجد محمد عزام يفرق بين المنهج الموضوعي قائلا
وهو يشبه العقدة في  ،التيمة التي تشكل الكاتب وتظهر في كتاباته أو ،قد الموضوعي في أنه يبحث عن الموضوعالن

  .2"لأنه يبقى لا شعوريا ،التحليل النفسي الفرويدي

والمنهج  ،نجده داخل النص الأدبيو  ،فالنقد الموضوعاتي يبحث في الموضوع الأساسي الذي يشكل الكاتب
  .يتعلق بالنص في حد ذاته ولا علاقة له بخارج النصالموضوعي وهو ما 

تحديدا إجرائيا تعالج من خلاله وحدات ذات "يذهب سعيد علوش مبينا مصطلح الموضوعاتي باعتباره و 
درجة تكون تركيبية واحدة دون اشتمالها على عدد العناصر نفسها شريطة تداخل الأشكال المترابطة لا الأشكال 

 .3"الحرة

                                                             
  .08وضوعاتية،صالمقاربة النقدية الم:جميل حمداوي1
 16،ص1999المنهج الموضوعي في النقد الأدبي،دط،من منشورات إتحاد الكتاب العرب،دمشق،:عزام مد مح2
 .6،ص1989،شركة بابل للنشر و الطباعة،الرباط،المغرب،1النقد الموضوعاتي،ط:سعيد علوش3
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بحث عن النقاط الأساسية التي يتكون منها معنى " :ضوعاتية نجد سعيد علوش يقر بأĔافي المو  فعند البحث
في انتقالنا من  ،وندرك روابطها ،العمل الأدبي ومقاربة الكشف عن هذه النقاط الحساسة التي تجعلنا نلمس تحولاēا

  .1"مستوى تجربة معينة إلى أخرى شاسعة

الموضوع الفكرة الرئيسية حسب النقد "يعرفه بأنه  michel collotأما الموضوع ميشال كولوت 
  .2"يعرف عن طريق التكراريأخذ أبعاد نفسية و و  ،الموضوعاتي

على نقاط فلسفية  فهو يعتمد ،ومنه نستنتج أن الموضوع هو المبدأ الرئيسي حسب المنهج الموضوعاتي
ما يميز هذا الموضوع و . مد عزام المذكور سابقاعريف محنفسية وحسب رأيي الشخصي فإن هذا التعريف يتفق مع ت

  .النقد الموضوعاتي هو التكرارو 

  :ظهور المنهج الموضوعاتيتاريخ _2

تأخر ظهور النقد الموضوعاتي في النقد العربي إلى ثمانينات القرن العشرين وكان ظهور المنهج الموضوعاتي  
 التي تطور معها الدرس ،لته الآراء النقدية الفرنسيةمع ما حم" ،كان مع بداية النصف الثاني من القرن العشرين

ذلك والحداثية، و  اهج النقدية التقليديةفقد حاول أن يحافظ على استقلاليته تجاه المن ،الموضوعاتي الألسنية والبنيوية
 التفسير للأعمال الإبداعية حيث يحصر الاهتمامد على وسائل مختلفة في الدرس و باتخاذه منحى جديد يعتم

 حيث كان النقد حينئذ ،كانت هذه الرؤية ضمن حركية النقد الجديدبالكامل في شكل معاني الموضوعات، و 
  .3"منشغلا باهتمامات ذات طبيعة موضوعاتية منها ما هو فينومينولوجي ظاهراتي

حيث يعد  ،ترعرع فيهافي فرنسا تحديدا،تطور و ،ظهر المنهج الموضوعاتي في ستينات القرن العشرين
  .أسس هذا المنهجالرائد الأساسي والمتبني لأفكار و   Gaston Bachelardباشلارفيلسوف الفرنسي غاستون ال

 :بفعل مجهودات علمين بارزين من أعلامه هما" Critique Thematiqueتم ظهور النقد الموضوعاتي 

                                                             
  .7النقد الموضوعاتي،ص: سعيد علوش1
  .317،جامعة غرداية ،الجزائر،ص2020،جانفي 1الخطاب،ع)و التشكل الماهية_النقد الموضوعاتي:( فاطمة هرمة2
  .166م،جامعة الأغواط،الجزائر،ص2013أفريل 12،مجلة الباحث،ع)بين النظرية و التطبيق...المنهج الموضوعاتي:( الدكتور جميرن ميهوب3
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  jean pierre richard"1جون بيار ريشار و  jean paul weberويبرجون بول 

الأعلام التابعين لهذا و  نشأ من خلال مجهودات بعض الرواد ،د الموضوعاتي أهمية كبيرة بالموضوعأولى النق
 .سوف نتطرق إليها في عنصر الخلفية الفلسفية للمنهج ،هو مرتبط كثيرا ببعض الخلفيات الفلسفيةو . المنهج

متدرجة في ذلك من أول إلى ظهور المنهج الموضوعاتي ) picoch jacqueline( قد أشارت جاكلين بيكوشو 
أو محتوى أو مادة أو نوع  Sujetم كل ما تعنيه كلمة 13كانت تعني في القرن   Theme إلى هذه الكلمة"معنى له 

 Composition Scolaireمدرس امتحان على  لتدل م17و  16 القرنين  في  تطورت ثم لعربية،ا في مسألة  أو  قضية

 م،19ثم علوم الموسيقى واللغة من القرن  ،م17م من القرن وبعدها دخلت على التنجيTraduction  وترجمة
 .2"في القرن ذاته Thematiqueحيث ظهرت كلمة الموضوعاتية 

و كل  ،مع جمع مفرداēا sujetفي البداية كانت ترتبط بكلمة  Themeمن خلال هذا نستنتج أن الكلمة 
وترجمة الموضوعات إلى  ،متحانات المدرسيةثم اندمجت لتصبح مفردة تدل على مختلف الا ،ما تحمله من معاني

  .م19لغات مختلفة ثم ولجت في العديد من اĐالات المختلفة إلى أن استقرت على مصطلح الموضوعاتية في القرن 

 :الخلفية الفلسفية للمنهج_3

خلفية "لى ع فهي تقوم ،منهجها النقديتبني عليها أسسها و  ،تستند المقاربة الموضوعاتية إلى خلفية فلسفية
ومجهود الفلاسفة الظاهريين أمثال مارتن  ،)1938_1859(ابستمولوجية تتمثل في ظاهرية إدموند هرسول فلسفية و 
من المعلوم أن و  ،)(Bachlard غاستون باشلار، و )(Sartreجان بول سارتر ، و )Martin Heidegger( هيدجر

فلسفة (المثالية والتجريبية معا  :على النزعتين فعلجاءت كردة  )(Husserlخصوصا فلسفة هوسرل الظاهراتية و 
  .3)"الذات والموضوع

مبادئها على تبني أسسها و  ،إذن نستنتج من خلال ذلك أن المقاربة الموضوعاتية تقوم على فلسفة ظواهرية
 .لنجدها في الوقت نفسه ترفض اللاوعي ،الوعي أساسا

                                                             
  .77التبسي،تبسة ،الجزائر،ص، جامعة العربي 2019،ديسمبر1،مجلة الآداب ،العدد}النقد الموضوعاتي{:منيرة شرقي1
 .600م،المركز الجامعي لتامنغست الجزائر ،ص2019، 04،مجلة آفاق علمية ،ع})الأسس و الإجراءات(النقد الموضوعاتي{:رضوان جنيدي2
  .17المقاربة الموضوعاتية،ص:جميل حمداوي3
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  :الفلسفة الظاهراتية_أ

متمخضا عن " هوواستمد جذوره منها و  ،ارتبط đاحضان الفلسفة الظاهراتية و  أنشأ المنهج الموضوعاتي في
هذا الوعي الذي يستبطن الأشياء  لا تأتي بغير تحليل وعي الذات و  الفلسفة الظواهرية التي فجواها أن معرفة العالم

هرية هو مفهوم المفهوم الرئيسي في الفلسفة الظوا"لذلك فإن  ،كما هي بمعزل من الذات شيء لا طائل منه
  1"ليس هناك موضوع بلا ذات :المثالي الذاتي أتعني تأكيدا للمبد التينحو الموضوع و  وعي أي كونه موجهاقصدية ال

ذلك أطلق عليه اسم النقد الظاهراتي و  ،قويةلسفة الظواهراتية علاقة حميمية و علاقة المنهج الموضوعاتي بالف
يتجزأ من  فمن خلال هذا نستنتج أن النقد الموضوعاتي جزء لا. اسمي لهو . خلال ارتباطه الوثيق بفلسفتهمن 

موسوما باسم فلسفته في بعض  المنهجلا عجب أن يرد "دليل ذلك عند يوسف وغليسي و . فلسفته الظاهراتية
اللذان يصطلحان عليه  صاحبي دليل النقاد الأدبيحيث نعثر على مثل هذا التزاوج عند  ،التنظيرات النقدية

  .2"لنقد الظاهراتي الفينومينولوجيباسم ا

فإن  Husserlيستمد النقد الموضوعاتي أو ما يسمى بالمقاربة الموضوعاتية مبادئها أساساإلى فلسفة هوسرل 
لأن المثالي يستبعد العالم  التجريبية معا،ط كرد فعل على النزعة المثالية و ظاهرة هوسرل جاءت في نظر ماحليو "

أما هرسرل فيرى أن الوعي والعالم الخارجي  التجريبي يؤكد على الدور السلبي للوعي،در للمعرفة و الخارجي كمص
والشيء  تكون فيه الذات قاصدة، أن الوعي عندما يفكر في العالم يتجه إليه بصورة مباشرةو  ،يمثلان حقيقة ماثلة

  .3"الخارجي مقصودا

وهو يعتبر وعي الذات ومعرفتها   husserlوهو الحقيقة عند هوسرل  ،الوعي إذن هو الوعي بشيء ما
  .بنفسها، وما يقع ويحصل خارجها

  :الفلسفة الوجودية_ب

  .تعد الفلسفة الوجودية من أهم الخلفيات الفلسفية التي تأثرت đا الموضوعاتية

                                                             
  .170، 169النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية ،ص:يوسف و غليسي 1
 .170يوسف و غليسي،النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية ،ص2
دراسات (،دراسات سيميائية  أدبية و لسانية2سحر الموضوع،عن النقد الموضوعاتي في الرواية و الشعر،ط: حميد لحميداني3

  .30،ص2014،فاس،المغرب،)سال
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 قد تبين لنا بوضوح أنو  "لموضوعاتي بالفلسفة الوجودية ارتأى حميد لحميداني إلى تبيين العلاقة بين المنهج ا
علاقة هذا المنهج بالفلسفة الوجودية على الأخص كانت متينة، إلى حد أن بعض الدارسين اعتبروا جان بول 

  .1"رغم أنه أسس نمطه النقدي الوجودي المتميز  ،سارتر واحدا من النقاد الموضوعاتيين

فالخوض في  .كن فصلهالا يم ،العلاقة التي تربط النقد الموضوعاتي بالفلسفة الوجودية علاقة قوية ومترابطة
اعتبروا من خلال بعض الباحثين  .ن أسسوا نمطهم الوجودي بصفة خاصةالمنهج الموضوعاتي من طرف الرواد الذي

  .أĔم نقاد موضوعاتيين

حيث  Jean_paul sarterالذي تأثر بالفيلسوف جان بول سارتر  Richardنجد ذلك واضح عند ريشارٌ 
     فالوعي هنا لا يعبر عن ذاته  .2"ليس هو ما هوو  ،ئن الذي هو ما ليس هوالوعي هو الكا"كد هذا الأخير ؤ ي

 .بل يعبر عن ما هو خارج الشيء ،وأصله

الفلسفة الوجودية و  ،في الفلسفة الظاهراتية"ومنه نستخلص أن المقاربة الموضوعاتية أسسها فلسفية متمثلة   
وعلم المعجميات  ،ة تتجلى في انفتاح المقاربة على علم النفسوأسسا ابستمولوجي ،والفلسفة التأويلية الهرمونيتيكية

  3"يلوشعرية التخ ،علم الجمالو  ،والنقد الأدبي ،والسيميائيات ،وعلم اللسان

رغم أنه ينطلق  .أن النقد الموضوعاتي لا تنحصر خلفيته الفلسفية في إطار نظرية هرسرل الصارمة"ليتبين لنا 
  .4"جميع الآفاق الممكنة من أجل تفسير الإبداع إنه يفتح ،مبدئيا من معطياēا

 والفلسفة الوجودية، ،لها أسسا فلسفية تقوم عليها تتمثل في الفلسفة الظاهراتية المقاربة الموضوعاتية فإن  إذن
وتشكل لنا  ومبادئها الخاصة التي تربطها مع المقاربة الموضوعاتية .لكل فلسفة عناصرهاو  الفلسفة التأويلية،و 

  .نين المتبعة من خلال النقد الموضوعاتيالقوا

  

                                                             
  .35،  34 في الرواية و الشعر،صسحر الموضوع عن النقد الموضوعاتي: حميد لحميداني1
،دراسة موضوعاتية،من منظور جان بيبر ريشار ،مذكرة ماستر،دراسات أدبية،محمد "ياسمينة صالح"ل"وطن من زجاج"رواية:عائشة حمادي و إيمان زوقاغ 2

  .12م،ص2017م،2016بوتالي،أكلي محند أو لحاج،البويرة،الجزائر،
  .18،صالمقاربة الموضوعاتية:  جميل حمداوي3
  .31سحر الموضوع،ص: حميد لحميداني4
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  :رواد المنهج الموضوعاتي_4

  ):Gaston bachelard( غاستون باشلار  . أ

         دخل هذا الأخير وتغلغل في ثغراته الفلسفية  يعتبر المحرك الأساسي والأب الروحي للنقد الموضوعاتي،
بنى في المرحلة ت ليمر بمرحلتين في حياته العملية، .وقدم العديد من الأفكار في مجال الأبستمولوجيا والشاعرية،

أما بالنسبة للمرحلة الثانية فقد تحول فيها من دراسة فلسفة العلم إلى  الأولى دراسة إشكاليات معرفية علمية،
حيث يرى  وذلك من خلال توظيف التحليل الظاهراتي في دراسة موضوع الخيال، .دراسة فلسفة الفن والجمال

يلغي موضوعية  بالنسبة للمكان، بل أن الخيال، ،في دراسة الخيال لا يوجد موضوع دون ذات": هباشلار أن
  .1"المفارقة_ويحل مكاĔا ديناميته الخاصة .أي كوĔا ظاهرة هندسية الظاهرة المكانية،

تيجة الحلم بدوره يخلق نو  ،تتجسد من خلال ما نحلم به  Bachelardلآففكرة الظاهراتية حسب رأي باشلار 
  .2"عايشتنا لهلموضوع يتحدد من خلال وعينا به وما" :التقاء الذات بالموضوع، ليوضح باشلار أن

ليدرس الصورة الشعرية  ،)نار تراب، هواء، ماء،(بعناصر الكون الأربعة   Bachelardكما اهتم باشلار
  .في الصورة الشعرية ولوجيةتسرباته السيكو  اللاوعي،احثا عن مظاهر الوعي و ب ،متخذا منها موقفا موضوعيا

ليثبت النار التحليل النفسي وضع دراسات أثارت الجدل من خلال كتابه  ،تحت تأثير التحليل النفسيو 
لموقد محاور فلسفية أكثر عن للهاجس عند ا" :حيث يرى أن من خلاله أن النار كائن اجتماعي قابل للتحليل،

  ."سواه

لا بل هي  قل تجريدا من الماء الجاري،وهي أقل رتابة وأ ورة الآجلة،النار عند من يتأملها مثال على الصير و 
  .3"أسرع إلى التكاثر من الطير في وكناēا

 :مؤلفات أخرى منها وضع ،اهتمامه بالعناصر الأربعةبالتحليل النفسي و   Bachelardتحت تأثير باشلار
لينتقل في مرحلته التالية من . ..1948رادة هواجس الإ، الأرض و 1944الأوهام الهواء و  ،1942الأحلام الماء و 

                                                             
  .10،مج المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع،بيروت،ص1984، 2غالب هلسا،ط:جماليات المكان،تر:  غاستون باشلار1
  .11،صغاستون باشلار،جماليات المكان 2
  .19دلس للطباعة و النشر و التوزيع ،بيروت،ص،دار الأنĔ1 ،1984اد خياطة،ط:النار في التحليل النفسي،تر:غاستون باشلار3
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 ليرى باشلار من خلاله جمالية المكان :منها التحليل النفسي إلى مؤلفات تحمل في طياēا التحليل الظاهراتي،
الذي تابع الخط و  أن الفيلسوف الذي تطور تفكيره بكامله من خلال الموضوعات الأساسية لفلسفة العلم،"

 يتخلى عن عاداته في البحث الفلسفي،و  عليه أن ينسى ما تعلمه، النامية،لم المعاصر النشطة الرئيسي لعقلانية الع
ليتضح  .1"ففي هذا اĐال لا أهمية للماضي الثقافي إذا كان يرغب في دراسة المسائل التي يطرحها الخيال الشعري،

  .من خلال قوله قصد صعوبة وضع فلسفة الشعر تحت قواعد عامة

بما يفرض علينا من  ،المنهج الظاهراتي هذا": ليتبين من خلاله أن شاعرية أحلام اليقظةكتابه من هنا إلى  
فهو هكذا يدفعنا  ،حول صورة معينة قدمها الشاعر بذل جهدا يتضاحي في عملية الوعي،و  عودة دائمة إلى ذاتنا،

من خلال هذا الكتاب في دراسة   Bachelardليبدع باشلار .2"إلى محاولة الاتصال مع الوعي المبدع لهذا الشاعر
 .شعوريهراتية بعيدة عن كل ما هو نفسي و الصورة الأدبية على أسس ظا

  :)(jean_pierre richardجان بيار ريشار  . ب

بدوره عمل  تطبيقا،مثلوا النقد الموضوعاتي تنظيرا و من أهم الرواد الذين و  ،المؤسس الثاني للنقد الموضوعاتي
ضا بصلة الوعي أهمية المحتوى الداخلي للنصوص، ليهتم أي للقراءة و اهتم بالبعد الذاتيو  ر،على تجديد النقد المعاص

ا المقاربة من أهم مؤلفاته التي برزت فيه. مستفيدا من كتابات غاستون باشلار ،الفنيو  بالفعل الإبداعي
دراسات عن  ،1961  ميهالعالم المتخيل لمالار  ،1955الأعماق الشعر و  ،1954الحساسيةالأدب و : الموضوعاتية

  .1971،دراسات عن الرومانسية1964الشعر المعاصر 

يعد تصوره للعمل ، و منذ بداية بحثه النقدي بشبكة حسية أساسها اللاوعي Richardاهتم جون بيبر ريشار 
ار ليبحث ريش ،3"ينبغي للناقد أن يكشفها داخل العمل الأدبي فهو عنده مغامرة وجود، ،تصورا وجوديا"الأدبي 

  .في كل عمل عن معنى يناسب في اللاوعي العمل المؤدي لتطور الفكر 

وعي يساعد في تحويل العالم الحسي إلى مادة " :من هنا بلورت فكرة أهمية النقد الموضوعاتي في قوله أنه
  .1"روحية

                                                             
  .17جماليات المكان،ص:غاستون باشلار1
  .5،مج المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع،بيروت،ص1991، 1جورج سعد،ط:شاعرية أحلام اليقظة،تر:غاستون باشلار2
  . 37الكتب الحديث للنشر و التوزيع،الأردن،ص،عالم 2013، 1يونس لشهب،ط:مناهج النقد الأدبي،تر:إليزابيث غافو غالو3
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قائق لنفهم من خلال هذا القول مثابرة ريشار على تحويل العالم المتجسد إلى مادة روحية مرتبطة بح
  .محسوسة و علل أصلية

النص على  فاتحا"ربط المادة اللاواعية بالعناصر اللغوية الأسلوبية  Pierre Richardحاول أيضا بيبر ريشار 
يرى أن الأسلوبية هي المساهم الأول في معالجة  Richrd ذلك لأن ريشارو  .2"الفلسفيمضمون العنصر الفكري و 

  .ا لنفسه منظومة مفهومية مختلفة عن تجربة أستاذه باشلارليخلق đذ ،لغوية النقد الموضوعاتي

  :)(George poulet جورج بولي. ج

  .يعد أحد أبرز أقطاب المنهج الموضوعاتيو  زعيم مدرسة جنيف للنقد الفينومولوجي،ناقد بلجيكي و 

، الفضاء 1961 ، تحولات الدائرة1952، البعد الداخلي 1950دراسات في الزمان الإنساني  :من أبرز أعماله
  ...1971، الوعي النقدي 1963 البروستي

لنقدية حيث ركز في رؤيته ا ،أسس موضوعاتية George poulet تحت التأثير الباشلاري وضع جورج بولي 
المكان أو لخيال المبدع في مقولتي الزمان و الدلالات الضمنية من خلال انتظام اجوهر محتوى الوعي، و "على 

نحو بلوغ  ،بل عليه الارتقاء من صورة إلى أخرى ب من النقد تأمل الفكر فقط،ليس المطلو و  ،الفضاء
đذا إلى الارتقاء من الخيال إلى الأفعال، الفعل   Pouletليذهب بولي 3"كما عليه أن يصل إلى الفعل،الحساسيات

  .جسد الآخرينذي يساهم بدوره في تجانس العقل الروح مع الجسد و ال

طبقا لرأيه فإن أهم ما يجب و  ضرورة التركيز على علاقة المبدع بعمله،"على   Pouletويشدد جورج بولي
فجعلته يبني إبداع على مرجعياته  ،هو الوضعية الأولى التي سيطرت على الكاتب ،التوقف عنده كعنصر للدراسة

تخطوها الرجوع إلى تموقع المؤلف في كل خطوة "أيضا ركز بولي من جهة أخرى على و  "دون وعي منه بذلك

                                                                                                                                                                                              
  .40،ص1، ط1989النقد الموضوعاتي،شركة بابل للطباعة و النشر و التوزيع ،الرباط،:سعيد علوش1
  .182،ص1985النقد البنيوي الحديث بين لبنان و أوروبا،دار الجيل ،بيروت ،: فؤاد أبو منصور2
  .www.thakafamag.com:  ، الرابط الالكتروني20:25،سا2021رس ما 21دبي الموضوعاتي،النقد الأ:سعيد بوخليط3
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لنرى من خلال هذا القول اهتمام  ...1"ذلك لضبط علاقتها بتحديد البنى الداخلية للنصو  الدراسة الموضوعاتية،
  .نتاجاته الإبداعيةالدافعة إلى ا بولي الشديد بالمواقف الأولية للكاتب،

عتبر معرفته بالعمل المدروس الذي تو  لو بصورة جزئية،يندمج و "على الناقد أن   Pouletويشترط بولي
ففي إنجاز الناقد  ...2"مؤكدا بذلك على الذاتية التي ينبغي أن تسيطر وفهمه والاندماج فيه الغاية الحقيقية للنقد،

  .ورة، تتم من خلالها دراسة باطن وعمق الأشياءللعمل الذاتي ضر 

  :)Jean starobinski(جان ستاروبنسكي . د

يعد من أبرز نقاد المنهج و  آخر عمالقة النقد الأدبي،و  فارس التحليل الأدبي الكبير ناقد سويسري،
في  .من معين إجراءات التحليل النفسي من منظور يستقي" "...النظرة"ركز دراساته على موضوع . الموضوعاتي
وبيبر كورني وجان ) سويسري من أصول فرنسية(روسو  جان جاك :وعة المبدعين الفرنسيين من أمثالأعمال مجم

  .3"بيل ستاندال راسين وهنري

التركيز على أبعاد الدلالات "ل من خلا Jean Starobiniski وتتمثل الموضوعاتية عند جان ستاروبنسكي
لأĔا تجسد قوة  ،فهو يركز على البعد الدلالي الذي تأخذه النظرة بين طيات كتابات مختلف المؤلفين ،الرموزو 

الرغبة في أقصى التحليل النفسي، ومن خلال النظرة تظهر ليذهب رأيه إلى أن للنظر صلة وطيدة ب 4"...الرغبة
أحد المحطات الأساسية في "من خلال رؤيته الجديدة للقراءة   Starobinskiقد شكل ستاروبنسكيو . قوēا ودلالتها

لحلمي الذي يحكم ووضع تصورا آخر للفعل النقدي باعتباره لحظة وعي بالبعد ا ،تجاوز الرؤية الكلاسيكية
بحيث أĔا كل تباين وانفصال بين الفكر الناقد  ،identification‘D فأسس بذلك نقد المماثلة .ت المبدعاشتغالا
تجسد  يختلف عن طبيعة دراسة النقد المألوفة، ،فتح تصور جديدو  من خلال هذا يتم اختراق النقد، 5"...والمنتقد

  .من خلال نقد المماثلة

                                                             
،شهادة ماجستير،قسم _دراسة موضوعاتية_)2012_2000(الكتابة الدرامية في نتاجات المسرح الوطني الجزائري،محي الدين بشطارزي: لعريبي نجيبة1

 .21،ص/20132014الفنون الدرامية،أنوال طامر،
  . www.startimes.com،14.00، سا2021مارس  22،النقد الموضوعاتي:  محمد عزام2
  .612،المركز الجامعي لتامنغست،الجزائر،ص2019،جوان4،مجلة آفاق علمية،ع})الأسس و الإجراءات(النقد الموضوعاتي{: رضوان جنيدي3
  .23الكتابة الدرامية في نتاجات المسرح الوطني الجزائري ،ص:لعريبي نجيبة4
  .www.thakafamag.com الموضوعاتي،النقد الأدبي: سعيد بوخليط5
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إقامة الوظيفة الأساسية "أي ،انفصاله عن ذاتهالفكر لاتجاهه و  نسكي حركة تغييرأيضا تناول تصور ستاروب
" إدراك الوجود"تحمل الذات إلى ما يختلف عنه، كل شيء يبدأ بالحركة التي لهذه العلاقة الصعبة بين الفكر و 

  .1"وكذا رغبة الوعي لمعرفة الأشياء الأكثر غرابة عنه ،لالتحاق بالعالم الخارجيوا
بل يخضع للتحليل  ،لا يهتم بالظاهريات Starobinskiأن نقد ستاروبنسكي من خلال هذا نستنتج 

قنعة الأاروبنسكي هو الذي يواجه الفساد و فالناقد عند ست .الأفعال بكافة جوانبهافيدرس المواقف و  النفسي،
  .معدĔاالمزيفة لكل ما هو حقيقي  ويغوص في اكتشاف جوهر الأشياء و 

ها في النقاط الأساسية ا المدخل نستخلص بعض النتائج التي يمكن حصر من خلال ما تطرقنا إليه في هذ
  .نسب إليهمصطلح الموضوعاتية من الموضوع و  اشتق_ :التالية 

من ناحية التسمية عربي مما أدى إلى فوضى المصطلح و تضاربا كبيرا في النقد العرف مصطلح الموضوع إشكالا و _ 
  .المنهج المواضيعيذري، و ج الجأيضا فنجد المنهج الموضوعي، المنه

  .يظهر تحديدا في النصنهج يبحث داخل الموضوع الأساسي و الموضوعاتية هي عبارة عن م_
اعتبرت الفلسفة الوجودية أهم الخلفيات التي استمدت تية إلى خلفية فلسفية ظاهراتية و ترتكز المقاربة الموضوعا_

  . منها مبادئها
.Jean pierre richardجان بيار ريشار و   Gaston bachelardن باشلار من أهم رواد النقد الموضوعاتي غاستو _

                                                             
  .www.thakafamag.com النقد الأدبي الموضوعاتي،: سعيد بوخليط1



 

 

 :الفصل الأول
  تقلبات المصطلح وتشكل الماهية:الاغتراب

  
مفهوم الاغتراب                                                                                                 : أولا

 لغة _أ  

 اصطلاحا _ ب  

  اب في الأدب العربي قديما وحديثاالاغتر : ثانيا

 الاغتراب في الشعر القديم-أ  

  الاغتراب في الشعر العربي الحديث و المعاصر_ب  

 الاغتراب في النثر العربي                                                                 _ج  

 .مظاهرهأبعاد الاغتراب و : ثالثا
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ه صعوبات يواج ،نسان في عالم لا إنساني، بمعزل عن الآخرينيعني على العموم أن يعيش الإ الاغتراب
في ء إليه و داخله، يرفض الانتمافيكون في حرب دائم مع واقعه و  ،مشاعره الداخليةالواقع على حساب صحته و 

  .حيرة تتبعهت ذاته يعيش صراع إجبار تقبله، وتقبل مظاهره من قلق وشك و الوق

جة الواقع الذي وخاصة النص الروائي الحديث نتي ،فيعد من أبرز الظواهر حضورا بقوة في الأدب العربي        
  .خلاقياثقافيا وسياسيا وأيعاني اجتماعيا و 

  :الاغترابمفهوم : أولا

  :لغة _أ

 ،الفلاسفةديثة التي شغلت اهتمام الأدباء والمفكرين والفنانين و من المصطلحات الح غترابالايعد موضوع 
يترأس و  ،لينجح في فرض نفسه .تلف الدلالاتهات في شأن هذا المصطلح متعدد ومخالاتجالتتضارب الأقوال و 

  .النفس واللاهوت حتل مكانة جوهرية في كتب النقد والأدب والتحليل الاجتماعي وعلمكما ا ،أهم الأعمال

التي تناولت معالجة ظاهرة  ،وقد صدرت في السنوات الأخيرة أعداد كثيرة من المؤلفات مختلفة اللغات
ن تتبع إف" ،تعكس الرؤيا الفنية له دلالات عديدة،وللاغتراب معان مختلفة و ... ومفاهيمها ومضامينها الاغتراب

بعد اختفى وتوارى وتنحى و بمعنى غاب و  ،يغرُب ،ن الفعل غربيشير إلى أنه مشتق م ،اللفظ في المعاجم العربية
معنى "هو مصطلح دال على و " اغترب " مصدر من الفعل الاغترابيشير أحمد مختار عمر إلى أن و  ...1"عن وطنه

المألوف كي يستعيد هذا  الخروج علىيجعله يحس بالحاجة إلى الثورة و  كيانه مماوفقدان الإنسان شخصيته و  ،الضياع
  .اضطراب الشخصيةدل على الإحساس بالضياع و  الاغترابمن هنا يتبين أن و  2"...تلك الشخصيةالكيان و 
أي بعيد عن  يقال للرجل غريب، ،إذا ابتعد عنه ،اغترب عن وطنهو  غربه الدهر،"يقال ،التغرب كذلكو     

 .الانفصال عن الوطنربة و المعاجم العربية بمعنى الغفي  الاغترابإذ جاء لفظ  ...3"وللمرأة غريبة، وطنه

د،": نجد أيضا التعريف التالي ُ أنه أمر بتغريب  :ومنه الحديث ،يقال أغرب عني أي تباعدو  غرب أي بع
  . أبعدتهأغربتُه وغربتُه و :يقال ،النفي عن البلد التي وقعت الجناية فيه :التغريب الزاني،

                                                             
  .11م،ص2013ه،1434، 1،ط_دراسة اجتماعية نفسية _الاغتراب في الشعر العربي في القرن السابع الهجري : أحمد علي ابراهيم الفلاحي1
  .1602،ص2،ج1ية المعاصرة،دار عالم الكتب،القاهرة ،مصر،طمعجم اللغة العرب:عمر أحمد مختار عبد الحميد 2
  .639،ص1:،ج3لسان العرب،دار صادر،بيروت،لبنان،ط):ه1414(ابن منظور،أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي المصري الافريقي3
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يريد  غرđا أي أبعدها، :لا تريد يد لامس، فقالإن امرأتي  :رجلا قال لهأن  :وفي الحديث ،البعد :والتغرب
          من خلالها النفي  الاغترابويمثل  ،لتأخذ المعنى من خلال هذا نفس منحى المعاني السابقة 1"...الطلاق

  .الإبعاد عن البلده مفهوم التغريب على أنه النفي و وقد أكد هذا المعنى الجوهري في تقديم والانفصال والتخلي،

 العزلة أولة حديثا كالانسلاخ عن اĐتمع و باتت متداو "دلالات أخرى  الاغترابا ما يعطي لفظ وكثير 
 الذهاب،"هذه الدلالات و  2"...أو عدم الشعور بالانتماء ،أو عدم القدرة عن الاندماج في اĐتمع الانعزال،
الاختيار أي حصول تمتلك إمكانية  يتم بإرادة ذاتية، الاغترابتوحي بأن  ...النزوح النوى، البعد، التنحي،

  .ليس بمعنى النفيفهنا تأتي بمعنى الذهاب والتنحي و 3"...إرادة الذهابالذهاب برغبة و 

هنا نلمس اختلاف في مضمون الدلالة  .4"جاء بشيء غريب،أغرب الرجلو "لكننا نجد في قول ابن منظور 
ء الغريب هو  ذلك أن الشي على المألوف السائد، التجاوزو  ،عبر المعنى هنا عن الاختلاف"عن سابق المعاني إذ

يعني  فمن هنا يمكننا القول أن الاختلاف مرتبط بالغرابة، 5"...التصورات القائمةكسر للآخر وللأسس والتقاليد و 
التقاليد السائدة في البيئة التي تنتج الغرابة يبنى على أساس العادات و وتحديد عمق  ،تجاوز الممكن الذي لا يعقل

  .ك الغريبذا

المعاجم لا يتعدى النظر المتعجل قد يقود إلى الظن أن المعنى اللغوي الذي ورد في ": لذلك يتبين لنا أن  
تشخيص المدلولات تشير إلى أن هناك معاني لكن عملية استقراء النصوص و  ،الابتعاد عن الوطنمفهوم النزوح و 

ضا أي والتي تشمل الابتعاد عن الأمل والأقارب، ،لاجتماعيةلتتمثل مثلا في الغربة ا 6"...أخرى يمكن أن تبرز لنا
سان ليجد الإن ،النفسي باعثا في النفس الشعور بعدم الانتماء الاغترابهذا ما يمثله الغربة مع الذات أو الآخرين و 

  .الرغباتريبا في مجتمع يصارع فيه القيم و نفسه غ

                                                             
  .14،ص1دار الينابيع،دمشق ،سوريا،ط_القرن الرابع هجري_الاغتراب في الشعر العباسي:سميرة سلامي1
  ،139،ص1998،بنغازي،1،منشورات جامعة قاريونس،ط_دراسة في الفكر الجمالي العربي المعاصر_الاغتراب في الفن : الكريم هلال خالد عبد2
داود .د:،رسالة ماجستير،إشراف _دراسة تحليلية فنية_الاغتراب في شعر الشاعرين محمود درويش و شيركو بيكه س:كيلاس محمد عزيز العسكري3

  .18م،ص2005غداد،سلوم،جامعة ب
  .لسان العرب ،مادة غرب4
  .12الاغتراب في الشعر العربي في القرن السابع الهجري،ص:أحمد علي لبراهيم الفلاحي5
  .12أحمد علي ابراهيم الفلاحي،الاغتراب في الشعر العربي في القرن السابع الهجري ،ص6
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لاتساع مجالات استعمالاته  ،الاغترابوم عام لمفهع تحليل شامل و من هنا فإنه من الصعوبة وضو 
  .اختلاف معانيهو 

  :اصطلاحا_ب

فمنهم من  ،وفقا للزاوية التي ينظرون منها إليه الاغتراباختلفت وجهات نظر الكتاب بخصوص مفهوم 
 ،في صورة تجسدت في تدهور حالته النفسية ،البيئة المحيطة بهرد بالصراع القائم بين المغترب و وعي الفرأى أنه 

شعور "في أنه  الاغترابليتمثل  ،عدم الانتماءومنهم من ربط معناه بالانفصال و  ،ابتعاده عن واقعه الاجتماعيو 
 ،سان فرد يشعر بتفرده وتميز شخصيتهفحيثما يوجد إن ،الثقافاتمعات و نسان في سائر اĐتإيمكن أن يراود أي 

و هذا 1"...أو البيئة التي يعيش فيها ،ائدة في اĐتمعالظروف السمع الأوضاع و  لا يستطيع التجاوب أو التفاعلو 
  .فقدان السيطرةو  الاغترابفي النفس الشعور ب

: مثلو  ،متعدد الدلالات مكانة هامة على رأس العديد من الكتابات الأوروبية الاغترابقد أخذ مفهوم و   
الذي عانى منذ عصر النهضة صراعا و  ،لمتأخرةوثمرة تطور اĐتمع الغربي في قرونه ا، حصاد الحضارة الغربية المعاصرة"

 .2"حادا

ه ليعتبر  الاغترابكان أول من استعمل مفهوم )  T.h Hobhes(لعل الفيلسوف الانكليزي توماس هوبز و 
الذي يحصل بسبب وقوع خلل في إبرام  الاغترابذلك عندما أشار إلى و  ،سانيةخلل يمكن أن يعتري الذات الإن"

فبذلك  3"...و ينتقلون بموجبه من الحالة الطبيعية إلى حالة اĐتمع المدني،قبل أفراد البشرالعقد الاجتماعي من 
وفق بكامل إرادته و  ،نسان يستطيع الدخول في العقد الاجتماعي عندما يتخلى عن حقه الطبيعييرى هوبز أن الإ
  .حتى يكتسب حق الحياة ،ما يخدم مصالحه

لترد  ،إلى مستوى عالي من النضج الاغترابفقد ارتقى بمفهوم )  (J.J.Rousseauأما جان جاك روسو 
عند روسو من خلال كتابه العقد الاجتماعي في  الاغترابوتمثل  ...معنى إيجابيمعنى سلبي و  ،عنده الفكرة بمعنيين

                                                             
 13.30،سا  21/03/2021،}مة فرمانغائب طع{الغربة و الاغتراب في روايات:ميساء نبيل عبد الحميد1

  www.alnaked_aliraq.net: الرابط الالكتروني 
  .16الاغتراب في الشعر العربي في القرن السابع الهجري ،ص: أحمد علي ابراهيم الفلاحي2
: ، الرابط الإلكتروني 10.35، سا 2021مارس  29، }ئب طعمة فرمانغا{ميساء نبيل عبد الحميد،الغربة و الاغتراب في روايات  3

www.alnaqed_aliraqi.net.  
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كقيام اĐتمع أو دفاعا عن ،كبيريسلم الإنسان ذاته إلى الكل وأن يضحي đا سبيل هدف نبيل و : "أن
ممتلكاته من أعز ضحي فيه الإنسان بذاته و ي ،من خلال هذه الدلالة عملا إيجابيا الاغترابليصبح ...1"الوطن

  .أجل خدمة مصلحة غيره

 ،نسان ذاتهأن الحضارة قد سلبت الإ" :اĐتمع يرىلنقدية للحضارة و ا Rousseauأما في كتابات روسو 
ليتوجه đذا إلى  2"...تحكم فيها إرادته خارجة عنهجعلته عبدا للمؤسسات الاجتماعية ليصبح ذاتا أخرى تو 

  .وتحوله إلى سلعة تباع وتشترى ،نسان ذاتهالذي يتمحور حول فقدان الإ ،في معناه السلبي الاغتراب
  :نذكر منهم ،دلالة فلسفية عند رواد الفلسفة الألمانية الاغترابو قد اكتسب مفهوم 

يقوم برنامج فيخته على و  ،3"التسليم أو التجرد": لتخارج أيبمعنى ا الاغترابالذي ربط  : Fichteفيخته
نسان روح فهو ليس مجرد جزء من العالم الظاهري بما أن الإو  ،العالم الظاهري يعتبر نتاجا للإبداع الروحي" :أن

ديدا ليقدم فيخته đذا مصطلحا ج 4"...وبفضل وعيه فإنه بإمكانه التفوق على هذا العالم ،و إنما سر وجوده،هذا
غطية الفراغ بين بداع الروحي هو الرائد الأساسي في توبرنامج مفاده أن الإ هو التخارج،ألا و  الاغترابللدلالة على 

  .العالم الروحي والظاهري

يدرك الروح من  ،أمر ضروري" :ليرى أنه ،الاغترابفي نظريته حول  Higel هذا ما يذهب إليه هيغلو 
إلا أن ذلك  ،لمعاناةأن هذا التخرج يسبب لها الآلام واعلى الرغم من و  الآخر،خلالها ذاته بالحلول في نقيضها 

عند هيغل تبلور في فكرة  الاغترابفمصطلح  5"...يجعلها تعبر عن حريتها بالعودة إلى الذات من جديد
نسان تبر اغتراب الإواعيا لذاته واعنسان الإ: "كما اعتبر أن.ليرتبط بنهب الحرية وانعدام القدرة والمعرفة ،الانفصال

  .6"اغترابا لهذا الوعي

                                                             
  .173،ص1981،دار الشروق ،بيروت،1هذا العصر و ثقافته،ط: زكي نجيب محمود1
  .20،الجزائر،صنظرية الاغتراب من المنظورين العربي و الغربي،دار الخلدونية للنشر و التوزيع ،القبة القديمة: لزهر مساعدية2
  .21،صنظرية الاغتراب من المنظورين العربي و الغربي:لزهر مساعدية3
  .22نظرية الاغتراب من المنظورين العربي و الغربي،ص:لزهر مساعدية4
 .62،ص1988،دار الجيل،بيروت،1ابن باجة و فلسفة الاغتراب،ط:محمد ابراهيم الفيومي .د5
مجكدود ربيعة ،جامعة : فلسفة فيورباخ،مذكرة مقدمة مكملة لنيل شهادة الماستر ،تخصص فلسفة،إشراف مفهوم الاغتراب في:الزهراء  دشوش فاطمة6

  .14م،ص2020م،2019محمد بوضياف،المسيلة،الجزائر،
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                ظرية اقتصادية ن إلى من معناه الفلسفي عند هيغل، الاغترابحول مفهوم  فقد Marxأما ماركس
ومن خلال   بعدا ماديا من خلال نقد وتحليل اĐتمع البرجوازي الرأسمالي، الاغترابليضفي على دراسة  واجتماعية،

عن  الاغتراب" :وهي .الاغترابأربع طرق يقوم عليها  Marxميز ماركس ). 1944ت بلويسية مخطوطا(كتاب 
ويذهب استخدام  .1"الإنسانيعن النوع  الاغتراب عن الآخرين، الاغتراب ،عن العمل ذاته الاغتراب ،ناتج العمل

أن نتاجه هو حياته في و  ،هو حياته الإنسانأن عمل ":الأول :إلى معنيين )اغتراب الذات(تعبير  Marx ماركس
انفصال "أما المعنى الثاني فيشير إلى أن" فإن ذاته تغترب عنه أيضا ،ب عنهمن ثم فإنه عندما يغتر و  شكل متموضع،

عن الذات  الاغترابوđذا المعنى فإن ماركس يرى أن 2"...عن حياته الإنسانية الحقة أو الطبيعة الجوهرية الإنسان
  .ه الإنسانيةن مبادئنسان عهو تخلي الإ

انبثق عن التحولات  الاغتراب"مع ماركس في أن) (Emile Durkheimواتفق إميل دوركايم 
لتصبح اĐتمعات  3"...بؤسه في مجتمعهطرأت على اĐتمع بصورة فجائية وأدت إلى قلق الفرد و الاقتصادية التي 

قدان المعايير الأخلاقية في مثل هذه ثم على ف إمكاناته من ناحية،التناقض بين حاجات الفرد و  "قائمة على
عدم دوره ما يؤدي إلى تدهور حالة الإنسان النفسية وإحساسه بالعزلة و هذا بو  4"...اĐتمعات من ناحية أخرى

ليؤكد أن سبب هذه الظاهرة يعود إلى البعد عن التعاون  القدرة على التكيف مع ظروف الحياة الاجتماعية،
  .سيادة الأناو  ،الاجتماعي

في  ،كل حسب منظوره ،الاغترابالعديد من المفكرين الأوروبيين المعاصرين تعاملوا مع مفهوم " :والواقع أن
كل ما يعانيه الفرد "هو الاغترابأن Fromm ليرى فروم  .5"من زاوية تكوين الشخصية) أريك فروم(حين تناولها 

تصبح فيفقد سيطرته عليها و  ،التي تصدر عنهعن الأفعال ة الانفصال عن وجوده الإنساني وعن مجتمعه و من خبر 
في  الاغترابحصر  Frommلنلاحظ أن فروم  6"...متحكم في تصرفاتهفلا يشعر بأنه مركز لعالمه و  فيه،متحكمة 

مما يؤدي إلى تدهور  ،نسب تشكله إلى فقدان سيطرة المغترب نتيجة انفصاله عن عالمهو  ،زاوية تكوين الشخصية
  .حالته النفسية

                                                             
  .28نظرية الاغتراب من المنظورين العربي و الغربي، ص: لزهر مساعدية1
  .www.alnaked_aliraqi.com: ، الرابط الإلكتروني }ئب طعمة فرمانغا{الغربة و الاغتراب في روايات:  ميساء نبيل عبد الحميد2
  .81ص.ابن باجة و فلسفة الاغتراب 3
  ،160،ص1980،بيروت،1كامل يوسف حسين،المؤسسة العربية للدراسات و النشر،ط:الاغتراب،تر:ريتشارد شاخت 4
  .27،28،ص1979 ،1اصطلاحا و مفهوما واقعا ،مجلة عالم الفكر،عدد_قيس النوري،الاغتراب 5
 .19الاغتراب في الشعر العباسي في القرن الرابع هجري ،ص:سميرة سلامي  6
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فيعالج قضية  .1"حالة فقدان الوجود الأصيل" :بأنه الاغترابيذهب إلى وصف  Feuerbach فويرباخ  ونجد
  .اول هذه القضية من جانبها السلبيتنوي ،من خلال نقده للدين الاغتراب

تحدث "لكنه الاغترابالفيلسوف الألماني الذي لم يستعمل مصطلح  ،نذهب أيضا إلى فريدريك شيللر
) في الزمن(ب إلى أن هناك اختلاف بين وضع الإنسان ليذه، ة الغربة بسبب ظروف معينةعمن عاشوا تجرب

  .2"طبيعته الجوهرية الحقةو 

وجهات نلمس اختلافا واضحا في الآراء و  اللغوية والإصطلاحية، الاغترابوفي ضوء ما عرض من دلالات 
  :لكن على العموم تم الاتفاق على معنيين أساسين ألا وهما النظر،

فكان المعنى يذهب  ،أما على المستوى الاصطلاحي ...التنحيهو الابتعاد و  الاغترابأن  :غويعلى المستوى الل
  .3"هي ذات طابع شمولينسان و وفي داخل ذات الإ ،ير إلى معاناة نفسية لشعور باطنيتش ،حالة داخلية" :إلى أنه

لة قد يكون حاو  ،ا التعريف في خانة التنحي، فيحصر đذومن هنا تختلف وتعدد مفاهيم الاغتراب وتعريفاته
  .تعانيهانسان و تعيشها وتحسها ذات الإ

  :الاغتراب في الأدب العربي قديما وحديثا_ثانيا

فمر هذا المصطلح بعدة مراحل قبل وصوله لظاهرة لها  ،الإنسانظاهرة إنسانية وجدت بوجود  الاغتراب
جذوره ضاربة في ": لكن نجد ،أنه اعتبر من المفاهيم الفكرية المعاصرة بالرغم من .أبعادها ونظرياēا التي تقوم عليها

  .اللاهوتية القديمة،كذلك عند فلاسفة الإغريق القدامىو  إذ نجده في الكتابات الفلسفية، ،القدم

ومن قام الاغتراب أول مستخدم لمصطلح الأب الروحي للإغتراب و Higel(1831_1770)  :يعتبر هيجل
يعتبر هذا الأخير أهم رواد  4"...استخداما منهجيا منظما الاغتراباستخدم مصطلح "فقد ه بتبسيط القول في

العودة بظاهرة "لكن عندما نعود إلى جذوره التاريخية القديمة فنجده في الكتابات اللاهوتية الأولى  ،الاغتراب
 .في بداية خلق آدم .Genesis" وينسفر التك"خاصة في و  إلى جذورها التاريخية في أفكار العهد القديم، الاغتراب

                                                             
  .26نظرية الاغتراب من المنظورين العربي و الغربي ،ص: لزهر مساعدية 1
  .22نظرية الاغتراب من المنظورين العربي و الغربي،ص: لزهر مساعدية 2
   www.alnaked-aliraqi.net} غائب طعمة فرمان{ روايات الغربة و الاغتراب في:ميساء نبيل عبد الحميد 3
  .24نظرية الاغتراب من المنظورين العربي و الغربي،ص:لزهر مساعدية4
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أما ثاني انفصال فيكمن /.../_الأرض_ثم هبوطها إلى أسفل السافلين ،تشكل حواء من أحد ضلوعهوانفصال و 
هو أول اغتراب عن االله فقد عصى آدم ربه فأخرجه الرب الإله من جنة عدن و  في هبوط آدم من الجنة إلى الأرض،

  .1"ليعمل الأرض التي أخذ منها

بدأ بالتجلي و  م،1935العلوم الاجتماعية عام "ما عن ظهوره في مختلف الأعمال و العلوم فقد كان في أ
هربرت ماركيوز وإريك فروم "اĐتمع أمثال  مع نقادو  م،19في الأعمال الكلاسيكية السيكولوجية في أواخر القرن 

على يد كارل ماركس والأديب  م،20في أوائل القرن نظرياēا إلا يتم تداوله كظاهرة لها أبعادها و لم و . وماز وغيرهم
  .2"...الغيثانالذي صور الوجود صورة من الألم و " جون بول سارتر"الفيلسوف الوجودي

لكن كما أشرف  ،في مختلف مناحي الحياة المختلفة ووضع في شتى اĐالات الاغتراباستخدم مصطلح 
قسمه في و ) 1807فينومينولوجيا الروح عام: (كتابه المعنونسابقا إلى أن هيغل أول من نظر لهذا المصطلح في  

ون في مختلف العلوم الاجتماعية الباحثفاستخدم قبله وبعده الكثير من الأدباء والفلاسفة، و ...إيجابيسلبي و  :شقين
و حتى أطلق عليه أب الاغترابأن هيغل اهتم في معظم مؤلفاته بمصطلح  )1988محمود رجب (اعتبر " .السلوكيةو 

 ...3"الاغترابفي مجال الكتابة عن   رائدا "هيغل" )2003والشحماني ،2003أنور (يعتبر كل من معاذ و  ،الاغتراب
  .Higelفأول ظهور لهذا المصطلح بصيغته الفلسفية كان على يد هيغل

 :ظهوره في الفكر العربي نجدو  الاغترابأما عن نشأة 

ووجد  .نجد الكتابات الفلسفية تطرقت إليه منذ القدم .ترابالاغفعند البحث في الخلفية التاريخية لمفهوم 
 أرسطوو ) م.ق347_427(أفلاطون و ) م.ق399_469(خاصة عند سقراط الفكر اليوناني القديم و "ذلك في 

الثائرة على م أفكارهم الفنية بروح التغيير و حيث عاش ثلاثتهم مغتربين في مجتمعاēم بحك )م.ق322_364(

                                                             
  .15،16نظرية الاغتراب من المنظورين العربي و الغربي،ص:لزهر مساعدية1
تخصص أدب عربي حديث و معاصر ،إشراف محمد ،مذكرة ماجستير،_لعبد االله عيسى_الاغتراب في رواية كراف الخطاب:سماح بن خروف2

  .17،ص2012_م2011زرمان،جامعة الحاج لخضر ،باتنة،الجزائر،
دراسة ميدانية بشركة سونطراك _الشعور بالاغتراب الوظيفي و علاقته بالدافعية للإنجاز لدى الإطارات الوسطى لقطاع المحروقات : منصور بن زاهي3

فس و تسيير الموارد البشرية،إشراف الهاشمي لوكيا ،جامعة ،تخصص علم الن_بالجنوب الجزائري
  .16،ص2007م،2006،قسنطينة،الجزائر،_قسنطينة_منتوري
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فهيغل هو الأب الروحي للإغتراب وظهر هذا المصطلح صحيح على يده  1"...لسائدة آنذاكالأوضاع الفكرية ا
دراسات تثبت لدراسات اليونانية  أولت أهمية و او  ،بل سبقته اليونان إلا أنه ليس أول من ذهب إلى هذه الظاهرة،

  .أرسطو ،نأفلاطو  ،سقراطدليل ذلك ما وجد عند و  .Higel  قبل هيغل الاغترابأĔا تطرقت إلى 

  .زول آدم عليه السلام إلى الأرض واعتبروه أول مغتربإلى ن الاغترابأما عند العرب فأنسبوا ظهور 

ظهر هذا الأخير بصفة واضحة في الدراسات جذوره ممتدة في القديم و  ،نسانقديم قدم الإ الاغترابف
  .سةوهذا ما سوف نتطرق إليه في الجزء التطبيقي الخاص đذه الدرا ،الحديثة

  :القديم في الشعر الاغتراب_أ

واصفا خلجات نفسه  وترجمة آلامه وهمومه، الشعر يعتبر المعبر الأول عن أفكار صدق أحاسيس الشاعر،
هذا  ،التي عانى منها الكثير من الشعراء الاغترابوقد عكس الشعر على مدار العصور نكبات  عاكسا تصرفاته،

.                                                                 نين الشاعر إلى وطنهالذي يحمل بين طياته معنى ح الاغتراب
قد كان مفهوم الوطن في ف .ختلاف في مفهوم الوطن بدءا من العصور القديمة إلى العصور الحديثةاوقد وقع 

كر الوطن الكثير من الأشعار ليستوطن ذ .2"ضيقا يشمل الحي ومحل الإقامة ثم صار يتسع كلما تقدم الزمن "القديم
  :  مرؤ القيسففي الجاهلية قال ا" ...القديمة

  ومـــــــــــا جبنــــــــــــت خيلــــــــــــي و لكــــــــــــن تــــــــــــذكرت

   
ــــــــــــــــــــربعيص وميســــــــــــــــــــرا   مرابطهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن ب

    
  : ويقول عنترة

ـــــــــــــــرقتني نـــــــــــــــــــــار الجـــــــــــــــــــــوى و البعـــــــــــــــــــــاد   أحــــــ

   
ــــــــــــــــــــــــــد فقـــــــــــــــــــــــــــد الأوطـــــــــــــــــــــــــــان و الأولاد   بعـ

    
   :ويقول طرفة 

  علـــــــى مـــــــوطن يخشـــــــى الفـــــــتى عنـــــــده الــــــــردى

   
3فيـــــــــــــــه الفـــــــــــــــرائص ترعـــــــــــــــد مـــــــــــــــتى تعـــــــــــــــترك

  

    
  

                                                             
أنموذجا،رسالة ماجستير،تخصص الفنون الدرامية،إشراف ميراث "الحيثة المطوقة"شخصيات كاتب ياسين بين الانتماء و الاغتراب مسرحية : هني كريمة1

  .20م،ص2012_م2011ران ،الجزائر،العيد،جامعة السانيا،وه
  .10م،ص2008،دار مجدلاوي للنشر و التوزيع،عمان ،الأردن،      1،ط_الحنين إلى الأوطان_الحنين و الغربة في الشعر العربي:يحيى الجبوري2
  .10،ص_الحنين إلى الأوطان_الحنين و الغربة في الشعر العربي:يحيى الجبوري3
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  :في الجاهلية الاغتراب
فقد أودع الشعراء الجاهليون شعرهم خلاصة  البعد عن الوطن،النوى و "في الجاهلية بمعنى  الاغترابورد 

قد جسد و  ،الكلأسعيا وراء الماء و  ،الرحيلفالعربي بطبيعته دائم التنقل و  حنينهم إليها،و  ،ذكرياēم عن أوطاĔم
    لنجده يحن إلى وطنه ويبوح عن مشاعر موحشة تخنق آماله  1"...لي هذا المفهوم في مطلع قصائدهالشاعر الجاه

بصورة واضحة الشاعر "ويجسد ذلك  برزت في مقدمة قصائد الجاهليين الحديث عن الأطلال، وقد وأحلامه،
      :الجاهلي عبيد بن الأبرص في مقدمة معلقته

ـــــــــــــــــــــــــه ملحـــــــــــــــــــــــــوب ــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــن أهل   أقفـــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذنوب فالقطيب   فال

    
ــــــــــــــدلت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم وحوشــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   وبـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــيرت حالهــــــــــــــــــــــــــــــــــا الخطــــــــــــــــــــــــــــــــــوب      وغـــــــــــــــ

    
ــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــــــــــــال أجمعوهــــــــــــــــــــــــــــــــــا   إن يكــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدى و لا عجـــــــــــــــــــــــــــــــــــب    ـــــــــــــــــلا ب ــــــــــــــــــ   ف

    
ــــــــــــك أقفــــــــــــــــــــــــر منهــــــــــــــــــــــــا جوهــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــ   أو ي

ـــــــــــــــــــــــا المحــــــــــــــــــــــــــــــــل و الجــــــــــــــــــــــــــــــــدوب      وعادهــــــــ

    
ــــــــــــــــــــل ذي نعمـــــــــــــــــــــــــــــــــة مخلـــــــــــــــــــــــــــــــــوس   فكـــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــل ذي أمــــــــــــــــــــــــــــــل مكتـــــــــــــــــــــــــــــــوب    2و كـــــ
  

    
امرئ القيس  ...غترابالاالأبيات عن مدى إحساسه بالضياع و ليعبر عبيد بن الأبرص من خلال هذه 

ليبتعد عن بيت أهله مغضوبا عليه  ،بعدما رفض والده قوله للشعر ،الاغترابأيضا أحد أهم الشعراء الذين عانوا 
  :       فيقول

  تـــــــــــذكرت أهلـــــــــــي الصـــــــــــالحين و قـــــــــــد أتـــــــــــت

  علــــــــــى حملـــــــــــي خـــــــــــوص الركـــــــــــاب و أوجـــــــــــرا   

    
ــــــــــــــــدت حــــــــــــــــوران في الآل دوĔــــــــــــــــا   فلمــــــــــــــــا ب

ــــــــــــــك منظــــــــــــــرا      نظــــــــــــــرت فلــــــــــــــم تنظــــــــــــــر بعيني

    
ـــــــــــــــــــة و الهـــــــــــــــــــوى   تقطـــــــــــــــــــع أســـــــــــــــــــباب اللبان

ــــــــــــــية جاوزنــــــــــــــــــــــا حمــــــــــــــــــــــاة وشــــــــــــــــــــــيزرا      عشــــــــ

    
فيبعث فينا الشعور  ،إحساسه بمكانتهمسوء حالة الشاعر عند هجر أهله و  حظ من خلال هذه الأبياتنلا

 ،يأخذ ثأر أبيهو  وقد ذهب إلى ملك الروم كي يتحالف معه ليسترد ملكه المضاع،"،باغترابه وآلام البعد عن العائلة
فقال هذه الأبيات  النفسي في ذاته، الاغترابمكونات أن أحس بعناصر الغربة عن وطنه، و غير أنه لم يلبث 

                                                             
،رسالة ماجستير،إشراف وائل أبو صالح،كلية "ه897_635:عصر سيادة غرناطة"لحنين و الغربة في الشعر الأندلسيا: مها روحي ابراهيم الخليلي1

  .26م،ص2007الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية،نابلس،فلسطين،
  .167،ص1972،دار الجيل للنشر و التوزيع،بيروت،2شرح المعلقات العشر،ط:أبو عبد االله بن أحمد الزوزني2
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.          1"سواها من الأبيات الأخرى التي من شأĔا أن تكون سببا للكشف عن مكوناته الداخلية التي يحس đاو 
  :                                         لذكرى الطلالية فيقولمشاهد ا"نجد أيضا لبيد بن ربيعة الذي توقف في معلقته على 
ــــــــــــــــــــديار محلهــــــــــــــــــــا فمقامهــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــت ال   عفـ

ــــــنى تأبـــــــــــــــــــــــــد غولهـــــــــــــــــــــــــا فرجامهـــــــــــــــــــــــــا      بمــــــــــــــــــ

    
ــــــــــــــدافع الريــــــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــــــري رسمهــــــــــــــــــــــا   فمــــــــ

  خلقــــــــــــا كمــــــــــــا ضـــــــــــــمن الــــــــــــوحي ســـــــــــــلامها   

    
ــــــــــــن تجـــــــــــــــــرم بعـــــــــــــــــد عهـــــــــــــــــد أنيســـــــــــــــــها   دمـــــ

ـــــــــــــــــون حلالهـــــــــــــــــا و حرامهـــــــــــــــــا      حجـــــــــــــــــج خل

    
  صـــــــــــــــــــاđاو  ،رزقـــــــــــــــــــت مرابيـــــــــــــــــــع النجـــــــــــــــــــوم

2دق الرواعـــــــــــــــــــــــد جودهـــــــــــــــــــــــا فرهامهـــــــــــــــــــــــاو    
  

    
قد تبنى طرفة و  .أحباđاوما حل đا بعد فراق أهلها و  ،ليرسم لبيد من خلال قوله هذا صورة أماكن الأطلال

الناتج عن ظروف  عن اĐتمع، الاغترابالمتمثل في  في الشعر الجاهلي، الاغتراببن العيد لونا آخر من ألوان 
  :   قائلا في ذلك.يثور ضد مجتمعهليتمرد و  ،منهم استبداد عانىقاسية وظلم و 

ــــــــــــــــم ذوي قــــــــــــــــربى أشــــــــــــــــد مضاضــــــــــــــــةو "   ظل

   
ـــــــــد ـــــــــع الحســـــــــام المهن ـــــــــرء مـــــــــن وق 3"علـــــــــي الم

  

    
قد ، و حنينه إليهاا رغم اعتزازه đا و فإن شعر بالظلم والذلة غادره،فيها عزيزا"والجاهلي لا يغادر أرضه مادام 

   :حيث يقول ،)ه.ق2(عبر عن ذلك أوس بن حجر
ـــــــــــــــدار الحـــــــــــــــزم مـــــــــــــــا دام حزمهـــــــــــــــاأ ـــــــــــــــيم ب   ق

  و أحــــــــــــــــــــر إذا حالــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــأن أتحــــــــــــــــــــولا   

    
  و أســـــــــــــــــــتبدل الأمـــــــــــــــــــر القـــــــــــــــــــوي بغــــــــــــــــــــيره

ــــــــــــــــــلا    4إذا عقــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــأفون الرجــــــــــــــــــال تحل
  

    
انزياحه عن قوانين قبيلته،  منهم من فرض عليه نتيجة عن اĐتمع أيضا عند الصعاليك، الاغترابقد برز و 

. التشردالسبب الرئيسي لاغتراđم الجوع والفقر و يعد و  بإراداته التامة، بالاغترامنهم من اختار هذا و  ،يطردو فينبذ 
حتى غمى عليه من الجوع في شهور الصيف السليك بن سلكه يحدثنا عن بعض شعره كيف كان ي"نجد مثلا 
                      :                                                                         الهلاكعليه الموت و يشرف 
ـــــــــــــةو    مـــــــــــــا نلتهـــــــــــــا حـــــــــــــتى تصـــــــــــــعلكت حقب

ــــــــــــــــــة أعــــــــــــــــــرف      و كــــــــــــــــــدت لأســــــــــــــــــباب المني

    
ـــــــــــت الجـــــــــــوع بالصـــــــــــيف ضـــــــــــرنيو    حـــــــــــتى رأي

5إذا قمـــــــــــــت تغشـــــــــــــاني ظـــــــــــــلال فأســـــــــــــدف   
  

    

                                                             
ظاهرة الاغتراب في شعر مخضرمي الجاهلية و الإسلام ،أطروحة دكتوراه،إشراف أحمد الزعبي،   كلية الدراسات :آمال عبد المنعم الحراريس1

  .12م،ص2016العليا،
 .115،ص1990،دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،1،ط_حياته و شعره_لبيد بن ربيعة العامري:حسن جعفر نور الدين2
  .23م،ص2005،دار الفكر،بيروت،لبنان،1شرح المعلقات العشر،ط: بن أحمد الزوزنيأبو عبد االله3
  .21الحنين إلى الأوطان ،ص_الحنين و الغربة في الشعر العربي: يحيى الجبوري4
  .30_29،ص)د،ت(،3شعراء الصعاليك في العصر الجاهلي،دار المعارف،مكتبة الدراسات الأدبية،ط: يوسف خليل5
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 فلم تغترب عن قبيلتها فقط، اختارت الابتعاد عن كل ما هو عالم إنساني، ،لنجد فئة أخرى من الصعاليك
أنست وهناك صاحبته الوحوش و  الوحوش،إلى عالم الحيوان و  صحراء البعيدة الواسعة،نسان إلى الهجرت الإ"بل 
  :يقول تأبط شرا واصفا نفسه đا،

ــــــــــــــوحش علــــــــــــــى ألفتــــــــــــــه ــــــــــــــت بمغــــــــــــــنى ال   يبي

   
  يصــــــــــــبح لا يحمـــــــــــــي لهـــــــــــــا الـــــــــــــدهر مرتعـــــــــــــاو 

    
  رأيـــــــــــــت فــــــــــــــتى لا صـــــــــــــيد وحــــــــــــــش يهمــــــــــــــه

   
1فلـــــــــــو صـــــــــــافحت إنســـــــــــا لصـــــــــــافحته معـــــــــــا

  

    
ة ما وجده من أمان متبادل بينه نتيج ،تأقلم معهوعاشره و  ،لوحوشفقد تعايش تأبط شرا مع عالم ا

  .                                             الحيواناتو 
أن تحقق و  استطاع الصعلوك أن يتغلب على اغترابه، ،المخاطرةالبطولة والفروسية والمغامرة و "عن طريق و  

 غير الصعلوك وجوده، ،عن طريق المغامرة أيضاو  ،لتي افتقدهاعوض به عن وحدته مع مجتمعه ا ،نوعا من الكمال
  .حظي بنفسهفتغير و 

  :                                           قول تأبط شرا ،و من أشعار الصعاليك التي تتحدث عن المغامرة والفروسية
  مـــــــــــتى تبغـــــــــــي مـــــــــــا دمـــــــــــت حيـــــــــــا مســـــــــــلما

ــــــــــــــــــــدني مــــــــــــــــــــع المســــــــــــــــــــترعل المتعبهــــــــــــــــــــل      تج

    
:                                                                                جرأته فيقولرى عن شجاعته و ويتحدث الشنف

  و إني إذا خـــــــــــــــام الجبــــــــــــــــان عــــــــــــــــن الــــــــــــــــردى

2فلـــــــــي حيـــــــــث يخشـــــــــى أن يجـــــــــاوز مخســـــــــف   
  

    
أجل أن يتخلص  من ،مواجهة الصعابلوك يحصر نفسه في خانة الشجاعة وعدم الانكسار و لنجد الصع
:                                             فيقول وقد وصل الأمر بالشنفرى إلى اللامبالاة بالموت، ،الاغترابو  من معاناة الوحدة

ـــــــــــــــا أتتــــــــــــــــــــــني ميتــــــــــــــــــــــتي لم أبالهــــــــــــــــــــــا   إذا مـــــــ

ـــــــــــــدموع و عمـــــــــــــتي    ـــــــــــــذر خـــــــــــــالاتي ال 3و لم ت
  

    
إلى  صر أو يفارق الحياة، ليسعىفاختار أن يغامر حتى ينت فالصعلوك كان متيقن من أنه على درب الموت،

  .تحقيق ذاته مهما كلفه الأمر
  :في الإسلام الاغترابالغربة و  -

نتيجة الخروج من شبه الجزيرة العربية إلى  في الشعر في العصر الإسلامي بشكل ضخم، الاغتراببرز معنى 
ج ندما فلم يتمكنوا من الا ليكشفوا لونا آخر للحياة غريبا عما اعتادوه، بدء الفتوحات،و  ،مختلف الاتجاهات

                                                             
  .79القرن الرابع هجري ،ص_لاغتراب في الشعر العباسيا:سميرة سلامي1
  .76القرن الرابع هجري ،ص_الاغتراب في الشعر العباسي:سميرة سلامي2
  .77القرن الرابع هجري ،ص_الاغتراب في الشعر العباسي:سميرة سلامي3
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عراء من خلال شعرهم عن مدى شوقهم ليعبر هؤلاء الش الإحساس بالضياع،بسهولة، وضاقوا مرارة الغربة و 
                                                           1 :يقول أحدهم في شكواه غربته إلى قمرية .لوطنهم وتمنيهم الرجوع واللقاء

  لــــــــــــــوادي الــــــــــــــتي خــــــــــــــان إلفهــــــــــــــاأقمريــــــــــــــة ا"

  مــــــــــن الــــــــــدهر أحــــــــــداث أتــــــــــت و خطــــــــــوب   

    
ـــــــــــــــالي أطارحـــــــــــــــــــــك البكـــــــــــــــــــــاء فإننـــــــــــــــــــــا   تعــــــ

ـــــــــــــــــب    ـــــــــــــــــا بمـــــــــــــــــرو الشـــــــــــــــــاهجات غري   "كلان

    
لقد جسد و ... سم معها آلام الشعور بالوحدةويتقا يشكو الشاعر من خلال هذين البيتين غربته للطيور،

تمع من خلال تجربته المتمثلة في الفكرية عن اĐو  الاجتماعية،و  ،ابن حيان من خلال شعره مدى غربته النفسية
  :                                                                يقولو  .فيلجأ إلى الإله الحق كامل الانصاف اغترابه،غربته و 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــب بحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث"   إن الغريـــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــه ذليــــــــــــــــــــــــــل    ـــــا حطــــــــــــــــــــــــــت ركائب   مـــــــــــــــــــــ

    
ـــــــــــد الغريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب قصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرة   و يـــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــانه أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا كليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل      و لســـــــــــــــــــــــــــــــ

    
ـــــــــــــــــــاس ينصــــــــــــــــــــــــــــــــــر بعضــــــــــــــــــــــــــــــــــهمو ا   لنــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــل    ــــــــــــــــــا و ناصــــــــــــــــــــــــــــــــــره قلي 2"بعضــــــــــــــــ
  

    
                              .ضياع حقه في غربته الموحشةو  ،تقيدهن من خلال هذا وصفا لسوء حالته و ليعطينا أبي حيا  

ة  بل هو بعد عن الجزيرة العربي مضارđا،وحات لا يعكس البعد عن القبيلة و في الفت الاغتراب"الجدير بالذكر أن و 
تستبد به الشوق إلى أرض فلنسمع إلى أحد الفاتحين  نمط العيش فيها،وعن ناسها وطبيعتها ومناخها و  ككل،

 :  فهو يقول فتنحدر دموعه بتذكرها، ،"نجد"بالضبطالحجاز و 
ــــــــــــــــني"   أكــــــــــــــــرر طــــــــــــــــرفي نحــــــــــــــــو نجــــــــــــــــد و أن

  إليــــــــــــــــه و إن لم يــــــــــــــــدرك الطــــــــــــــــرف أنظـــــــــــــــــر   

    
ــــــــــــــــــــــا إلى أرض كــــــــــــــــــــــــــــــان تراđــــــــــــــــــــــــــــــا   حنينـــــــ

  مســـــــــــــــك و عنــــــــــــــــبرإذا مطـــــــــــــــرت عـــــــــــــــود و    

    
  أحـــــــــــــــــــن إلى أرض الحجـــــــــــــــــــاز و حـــــــــــــــــــاجتي

ـــــــــــــام بنجـــــــــــــد دوĔـــــــــــــا الطـــــــــــــرف يقصـــــــــــــر      خي

    
ــــــــــــل يــــــــــــــــــــــــوم نظــــــــــــــــــــــــرة ثم عــــــــــــــــــــــــبرة   أفي كـــــــــــ

ــــــــــــــــــــك مجـــــــــــــــــــــرى مائهـــــــــــــــــــــا يتحـــــــــــــــــــــدر      بعينيـ

    
ــــــــــــــــب إمــــــــــــــــا مجــــــــــــــــاو ـــــــــــــــتى يســــــــــــــــتريح القل   مـ

ــــــــــــــــــــــذكر    ــــــــــــــــــــــازح يت ـــــــــــــــرب و إمــــــــــــــــــــــا ن 3"بحـــــــ
  

    
التمتع  نينه لرؤيتهاومدى شوقه وح ،"نجد"لتعكس هذه الأبيات مشاعر الشاعر الجياشة نحو مسقط رأسه

  .    مناظرها بسحر

                                                             
  .114،ص5معجم البلدان،ج:ياقوت الحمودي1
  .13التوحيدي،أبو حيان،الإشارات الإلاهية،ص2
مصطفى البشير قط، كلية : رسالة ماجستير،تخصص لغة عربية، إشراف_دراسة موضوعاتية فنية_الاغتراب في شعر أبي علاء المعري: ياة بوعافيةح3

  .26م،ص2009_2008العلوم الاجتماعية،المسيلة، الجزائر،الآداب و 
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بين أناس غرباء لا يتكلمون و  مناخها عن نجد،في أرض تختلف في طبيعتها و " يضيق شاعر آخر بغربتهو 
  :   يأسولكنه شوق فيه كآبة وحسرة و  كل شيء فيها،و  إلى برودة رياحها،راب نجد و لغته، فيتشوق إلى ت
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ــــــــــى نجــــــــــ ــــــــــن تــــــــــرىأتبكــــــــــي عل ــــــــــا و ل   د و ري

ـــــــــــــك ريـــــــــــــا مـــــــــــــا حييـــــــــــــت و لا نجـــــــــــــدا      بعيني

    
  و لا مشــــــــــرفا مــــــــــا عشــــــــــت أقفــــــــــار و جــــــــــرة

  و لا واطئــــــــــــا مــــــــــــن تــــــــــــرجهن ثــــــــــــرى جعــــــــــــدا   

    
ــــــــــــــا و جــــــــــــــارات بيتهــــــــــــــا ــــــــــــــدلت مــــــــــــــن ري   تب

ـــــــــــــــــــــات يســـــــــــــــــــــمينني مـــــــــــــــــــــردا    ــــــــــــــــرى نبطي ـــــ   ق

    
ـــــــــــــات يرتقـــــــــــــي ـــــــــــــذي ب ـــــــــــــبرق ال   ألا أيهـــــــــــــا ال

  و يجلـــــــــــو دجـــــــــــى الظلمـــــــــــاء ذكـــــــــــرتني نجـــــــــــدا   

    
ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــهألم تـــــــــــــــــــــر أن اللي   ل يقصـــــــــــــــــــــر طول

ــــــــــــــرد؟    ــــــــــــــه ب ــــــــــــــاح ب ــــــــــــــزداد الري   "1بنجــــــــــــــد و ت

    
ترجم أحاسيس الشاعر الجاهلي بمصداقية تامة تية التي حملت بين أضلعها مشاعر و هذه مجموعة الأشعار الوجدان

لتحل هذه الأشعار محل  أحبته،ليعبر من خلال شعر الأطلال والحنين على مدى شوقه لقبيلته و  معاناته،ظروفه و 
  .لطللية في الشعر الجاهليالمقدمة ا

  :في الشعر الأموي الاغتراب-

لاد بــســلامية كالشــام ومصــر والعــراق و حــين نشــأ في منــاطق الفتوحــات الإ"يتغــير الوضــع في العصــر الأمــوي
فتـــأثر  بـــل اعتـــبر تلـــك الـــبلاد بـــلاده، جيـــل جديـــد مـــن العـــرب،لم يعـــد يـــرى نفســـه غريبـــا، غيرهـــا،الـــري وخراســـان و 

رب مــن لتتغــير حيــاة العــ ،2"أن يــتلاءم مــع نمــط الحيــاة فيهــاو  ن ينــدمج مــع ســكاĔا الأصــليين،اســتطاع أو  بحضــارēا،
ــاة أخــرى بمدينــة جديــالمعيشــة البدويــة الهادئــة و  علــى  عــالم مختلــف تطغــو عليــه القــيم الحضــارية،دة و البســيطة،إلى حي

ت المدينة إلا أĔم لم يندمجوا غم من مغريابالر  اختلاف البادية الذين تمسكوا بحنينهم إلى قبائلهم ونمط الحياة القديم،
تلك الأبيـات الـتي قالتهـا أم حسـام لمـا  ،توضح ما ذهبنا إليهومن أصدق الأشعار التي تعبر و ..."وعانوا مرارة الغربة 

تشــتاق ،فظلت بــذلك تقــارن بــين المكــانين و فنقلــت مــن الباديــة إلى المدينــة ،تزوجــت بعبــد االله بــن إســحاق الجعفــري
 :فتقول 3"_البادية_لأولللمكان ا

ــــــــــــــــــــــــول لأدنى صــــــــــــــــــــــــــــــاحبي أســــــــــــــــــــــــــــــره ــــــ   أق

  للعــــــــــــين دمــــــــــــع يجــــــــــــدر الكحــــــــــــل ســــــــــــاحبهو    

    
ــــــــــــازح القــــــــــــذى ــــــــــــاللوى ن   لعمــــــــــــري لنهــــــــــــي ب

  نقـــــــــــــي النـــــــــــــواحي غـــــــــــــير طـــــــــــــرف مشـــــــــــــاربه   

    
ــــــــأجراع ممــــــــــــــــــــــــراع كــــــــــــــــــــــــأن رياحــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــ   ب

  ســـــــــحاب مـــــــــن الكـــــــــافور و المســـــــــك شـــــــــائبه   

    
ــــــــــــــت ــــــــــــــا مــــــــــــــن صــــــــــــــهاريج ملئ   أحــــــــــــــب إلين

ـــــــــــــــــــــــــالعيش هواضـــــــــــــــــــــــــبه      "4إذا هضـــــــــــــــــــــــــبته ب
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ألهبـت نـار الشـوق في و  ،إلا أن الحضـارة أفسـدت طمأنينتهـا ،جاههارغم من عيشها حياة كريمة بعزها و فبال
  .   حياēا السابقةدرها، متمنية العودة إلى ديارها و ص

إلا أنه  أجله،الذي أكرمه وأعزه و  هو في الشام بين يدي الوليد بن يزيد،و  ،في هذا السياق نجد ابن ميادةو 
:                                                                                   ليخاطب الوليد قائلا ،"نجد"للعودة إلى  بقي مشتاقا

ــــــــــــــــــرك إني نــــــــــــــــــــــــــــــــازل بأبـــــــــــــــــــــــــــــــــاين"   لعمــــــــــــــ

ــــــــــــــت مكرمــــــــــــــا      لصــــــــــــــوءر مشــــــــــــــتاق و إن كن

    
  أبيـــــــــــــــت كــــــــــــــــأني أرمـــــــــــــــد العــــــــــــــــين ســــــــــــــــاهر

  "1إذا بـــــــــــات أصـــــــــــحابي مـــــــــــن الليـــــــــــل نومـــــــــــا   

    
والتغني بحبها والحنين إليها في  ما سبقها مدى تمسك الشعراء بثقافتهم القديمة،الأبيات و  لنستنبط من هذه

  .أفضلظل عالم أرقى و 

ــوان جديــدةو  ــة النفــي والســجن " :منهــا ،قــد تطــور شــعر الغربــة في العصــر الأمــوي أيضــا نتيجــة ظهــور أل غرب
يد حكام بني أميـة  النفي سلاحا حادا في فقد أصبح ذلك بسبب اضطراب الأوضاع السياسية في الدولة الأموية،و 

حيـث نفـي مـن  مـن هـؤلاء الشـعراء أبـو قطيفـة، غربة من وقع عليـه هـذا النفـي و مما يعني معارضيها،تجاه خصومها و 
 :في ذلك يقولو  ،المدينة إلى الشام

ـــــــــــــومي ـــــــــــــت ق   أقـــــــــــــر مـــــــــــــني الســـــــــــــلام إن جئ

ـــــــــــــــــــــــــدي الســـــــــــــــــــــــــلامو     ـــــــــــل لهـــــــــــــــــــــــــم ل ــــــــــــــ   قلي

    
ــــــــــــع الليـــــــــــــــــــــــل كلـــــــــــــــــــــــه باكتئـــــــــــــــــــــــاب   أقطـــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــامزفـــــــــــــــــــــــــــــير فو       مـــــــــــــــــــــــــــــا أكـــــــــــــــــــــــــــــاد أن

    
  نحــــــــــــــو قــــــــــــــومي إذ فرقــــــــــــــت بيننــــــــــــــا الــــــــــــــدار

  "2و حــــــــــــــادت عــــــــــــــن قصــــــــــــــدها الأحـــــــــــــــلام   

    
فقـد عـبر مـن خــلال هـذه الأبيـات عـن مــدى ،تأخـذ مـن جفنــه النوم،ليعـيش أبـو قطيفيـة مأسـاة دائمــة ومعانـاة مريرة

  .  عن الوطن و القوم الاغترابقهره و ضياعه و إحساسه ب

 9فعـانى لمـدة  هـو ميـت،العرجـي في سـجن لم يخـرج منـه إلا و معاناة الشـاعر  ،سجنخير ما يجسد غربة الو          
 :ليزود معارفنا بأبيات من الشعر قبل وفاته تقول الجسدية،وقاسى أشد أنواع الآلام النفسية و  ،سنوات

  أضـــــــــــــــــــــــــاعوني و أي فــــــــــــــــــــــــــتى أضــــــــــــــــــــــــــاعوا"

ــــوم كريهــــــــــــــــــــــــــة و ســــــــــــــــــــــــــدا ثغــــــــــــــــــــــــــر      ليــــــــــــــــــــــ

    
ـــــــــــبر عنــــــــــــــــــــــــد معــــــــــــــــــــــــترك المنايــــــــــــــــــــــــا   و صــــــــــــ

  ها بنحـــــــــــــــــــــريقـــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــرعت أســـــــــــــــــــــنتو    

    
ــــــــــــرر في الجوامـــــــــــــــــــــــع كـــــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــــــوم   أجـــــــــــ

ــــــــــــــــــــاالله مظلمـــــــــــــــــــــــــــــــــتي و صـــــــــــــــــــــــــــــــــبري    ـــــــــــــ   في
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ــــــــــــــــــأني لم أكـــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــيهم وســـــــــــــــــــــيطا   كـــ

  "1و لم تـــــــــــــــــــــك نســـــــــــــــــــــبتي في آل عمـــــــــــــــــــــرو   

    
  :العباسي في الشعر الاغتراب

في هذا  الاغترابأما في العصر العباسي فقد خلقت العديد من العوامل التي تركت بصمتها على 
 لعل خير من يمثل هذه الغربةو  ية،تباع الدولة الأمو إنكل العباسيون ب"حيث ،لسياسيةالعصر،منها تطور الأوضاع ا

 :حيث شبه غربته بغربة الأنبياء فيقول ،في العصر العباسي الشاعر المتنبي الذي عانى من غربة نفسية

ــــــــــــــــــــــة إلا ــــــــــــــــــــــأرض نخل ـــــــــــــــا مقاســــــــــــــــــــــي ب   مـــــــ

ــــــــــــــــام المســــــــــــــــــــــيح بــــــــــــــــــــــين اليهــــــــــــــــــــــود      كمقــــــ

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــداركها االله ــــــــــــا في أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ت ـــــــــــــــــــــــ   أن

  "2صــــــــــــــــــــــــــــــــالح في ثمــــــــــــــــــــــــــــــــودغريــــــــــــــــــــــــــــــــب ك   

    
 :يقولو 

  
    

  مغـــــــــــــــــاني الشـــــــــــــــــعب طيبـــــــــــــــــا في المغــــــــــــــــــاني"

ــــــــــة الربيــــــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــزمن      "3بمنزلــــــــــــــ

    
فقــد تحــدث المتنــبي عــن اغترابــه  اللســان،غربــة الوجــه واليــد و  هــو بــبلاد فــارس،ليشــكو مــن غربتــه وقســوēا و   

  . أمانه أكثر من مكان مما أفسد راحته و طويلا نتيجة تنقله إلى

  :اق يقول أيضافي هذا السيو 

ــــــــــــــــــاني" ــــــــــــــــــوم أول توديــــــــــــــــــع ولا الث   مــــــــــــــــــا الي

ــــــــــــر مــــــــــــن شــــــــــــوقي و أحــــــــــــزاني      "4البــــــــــــين أكث

    
  :فيقول ،ماعاشه من آلام إلى عماهأدى اغترابه و بعده عن أحبابه و  أما الشاعر أبو علاء المعري فقد

ــــــــــا مــــــــــــــــــاء دجلــــــــــــــــــة خــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــاء"   ردنــــــــ

ــــــــــــــــــــا أشــــــــــــــــــــرف الشــــــــــــــــــــجر النخــــــــــــــــــــيلاو       زرن

    
ــــــــــــــــــــــل و مــــــــــــــــــــــا اشــــــــــــــــــــــتفيناو  ــــــــــــا بالغلي ــــــــــ   زلن

ـــــــــــــة كــــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــيء أن يــــــــــــــــــــــــزولاو       غايــــــــــ

    
ــــــــــــــــــو لم ألـــــــــــــــــــــق غـــــــــــــــــــــيرك في اغـــــــــــــــــــــترابيو    لـــ

  "5لكــــــــــــــــــــان لقــــــــــــــــــــاؤك الحــــــــــــــــــــظ الجــــــــــــــــــــزيلا   

    
  .على قدر ما نلمس فيها من صدق كلماēم  حساس بما عاشه الشعراء من أوجاع،هذه الأبيات تبعث فينا الإ

                                                             
  .91،ص_ القرن الرابع هجري_الاغتراب في الشعر العباسي:  سميرة سلامي1
  .91،ص_ القرن الرابع هجري_الاغتراب في الشعر العباسي:  سميرة سلامي2
  .541لنشر،بيروت،دط،ص،الديوان،دار الجيل ل  أبو الطيب المتنبي3
  .109، ص2008، 1الحنين و الغربة في الشعر العربي، دار مجدلاوي، عمان، ط:يحيى الجبوري4
  .290،ص1990، 1،سقط الزند،دار الكتب العلمية ،بيروت،لبنان،ط أبو العلاء المعري5
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عن  الاغتراباقترن بمعنى  الذي عن الوطن، الاغترابأدت طبيعة التطور الحضاري إلى تغيير على مستوى مفهوم و 
أحد الشعراء الذين عبروا عن " مطيع بن إياس"لنجد هنا ...نسان العيش فيها والتأقلم معها المدينة التي يحاول الإ

  :     فيقول.مدى شوقهم لمدينتهم

ــــــــــــــعداني يـــــــــــــــــــــــا نخلـــــــــــــــــــــــتي حلـــــــــــــــــــــــوان"   أســــــــ

  و ابكيــــــــــــــاني مــــــــــــــن ريــــــــــــــب هــــــــــــــذا الزمــــــــــــــان   

    
ــــــــــــــــــــف ــــــــــــــــــــزل ي ــــــــــــــــــــه لم ي   و اعلمــــــــــــــــــــا أن ريب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ا      لآلاف و الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرانرق ب

    
  و لعمـــــــــــــــــــري لـــــــــــــــــــو ذقتمـــــــــــــــــــا ألم الفرقـــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي أبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــاني      أبكاكمـــــــــــــــــ

    
ــــــــــــــني صــــــــــــــروف هــــــــــــــذه الليــــــــــــــالي   كــــــــــــــم رمت

  "1بفــــــــــــــــــــــــــراق الأحبـــــــــــــــــــــــــــاب و الخـــــــــــــــــــــــــــلان   

    
فـيعلن "،"أبـو تمـام"أمـا .لنلمس في هذه الأبيات مدى ألمه المتواصل اتجاه أرضـه و أحبابـه،و شـوقه الـدائم لهـم

فكلمــا اتخــذ وطنــا غربــه  إخوانــه،وأن الــدهر مصــر علــى أن يفــرق بينــه وبــين وطنــه و  قــد تملــك جســده، الاغــترابأن 
  :فيقول ،في شوق مستمرالدهر، ولهذا فهو دائم التوديع ودائم الأحزان والآلام و 

  
    

  مــــــــــــــــا اليــــــــــــــــوم أول توديــــــــــــــــع و لا الثــــــــــــــــاني"

  البــــــــــــــين أكثــــــــــــــر مــــــــــــــن شــــــــــــــوقي و أحــــــــــــــزاني   

    
  دع الفـــــــــــــــــــراق فـــــــــــــــــــإن الـــــــــــــــــــدهر ســـــــــــــــــــاعده

ــــــــــــك مــــــــــــن    ــــــــــــي بجثمــــــــــــاني فصــــــــــــار أمل   "2ورق

    
  

وقـد سـاعد علـى "لكثـير مـن شـعراء العصـر العباسـي،التي عاشـها او  من هنا إلى تجربة الانفصال عن اĐتمع،        
صـراع بـين و  ،لـى السـلطةصـراع ع ،صـراعاتاتسـم بـه هـذا العصـر مـن اضـطرابات و مـا  ،اتسـاعهانمو هذه الظاهرة و 

بل شاركه في  ،لعنصر العربي هو العنصر الوحيد الذي بيده مقاليد الأمورإذ لم يعد ا صراع بين الأجناس،المذاهب و 
ـــك الوافـــد الأجنـــبي      من فســـاد خلقـــي و طغيـــان سياســـي ،إضـــافة إلى مـــا شـــاع في هـــذا العصـــر،خاصـــة الفرسو  ،ذل
ـــــــــــــــــد هـــــــــــــــــذا  .3"وتفـــــــــــــــــاوت طبقـــــــــــــــــي ـدة إحســـــــــــــــــاس الشـــــــــــــــــاعر بالمحاصـــــــــــــــــرة والضـــــــــــــــــياعليزي                                                  .مـــــــــــــــــن حــــــــــــــــ

  :فيقول. الاغترابو كان أبو نواس أحد الشعراء الذين عانوا هذا النوع من 
  

    
  أرى الإخــــــــــــــــــــــــوان في هجــــــــــــــــــــــــر أقــــــــــــــــــــــــاموا"

  "4خـــــــــــــــــــان الخـــــــــــــــــــل و افتقـــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــذمامو    

    

                                                             
  .331،ص13،ج)د،ط،د،ت(الأغاني،دار الكتب،:أبو الفرج الأصفهاني1
  .33،ص_ دراسة موضوعاتية فنية_اب في شعر أبي علاء المعريالاغتر :حياة بوعافية2
    .94،ص_ القرن الرابع هجري_الاغتراب في الشعر العباسي:  سميرة سلامي3
  .95،ص_ القرن الرابع هجري_الاغتراب في الشعر العباسي:  سميرة سلامي4
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                                    .           فيعبر ابن نواس من خلال هذه الأبيات عن قلقه من انحطاط أخلاق أبناء عصره
عبر عنه الشعراء  ر الشعر الجاهلي،أخذ مساحة واسعة في الأشعار منذ فج الاغترابمن خلال ما سبق فإن 

  .أفكارهم من خلال هذا الشعرووجهوا إلينا صرخاēم و  ،آلامهمبصدق مشاعرهم و 

  :والمعاصر في الشعر العربي الحديث الاغتراب_ب

 ،الانتمـاءالأول يتصل بفقـدان الهويـة و : جهينأزمة ذات و "في الشعر العربي المعاصر يعبر عن  الاغتراب إن         
للشـعراء بوصـفهم و  ضـياع وتخـبط لأبنـاء الـوطن عامـة،تمع، وكلاهما يؤديان إلى عزلة و العلاقة المتأزمة مع اĐ: الثانيو 

نســان العــربي يعــاني مــن مســببات عديــدة لأن الإ ،ةولا تــزال الأزمــة مســتمر  خاصــة،_معــبرين عــن أحاســيس اĐمــوع
  .1"لاغترابه، ولا يجد في الأفق حلالها

وتصــدمه  ،الرفاهيـةا مــن متناقضـات لتقـدم لــه التحضـر و بمـا فيهـ ،قـد مثلـت المدينـة جــزءا مـن ضـياع الشــاعرو 
مثـالا و . ه الهادئ والمـريحروب منه والحنين إلى وطنالهذا الواقع الحضاري الشاعر رفضه و ليدفع ه حواجزها،بقسوēا و 

واعتبرهـا مدينـة سحر مناظرهـا ي رفض الحياة في نيويورك بجمال و الذ ،"جبران خليل جبران"على ذلك نجد الشاعر 
  :  فيقول ،بين أحضان الطبيعة" لبنان"حن إلى الراحة التي كان يعيشها بمسقط رأسه قاسية، و 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــات حـــــــــــــــــــــــــــــــــزن" ــــــــــــــــــيس في الغاب ـــــــــــــــ   ل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم      لا و لا فيهـــــــــــــــــــــ

    
ــإذا هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب نســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم   فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــئ معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــموم      لم تجــــــــــــــــــــــــــ

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفس إلا ـــــــــــــيس حــــــــــــــــــــــــــــــــــــزن ال ـــــــــــــــــــــــ   ل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوم    ـــــــــل و هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم لا ي   ظــــــــــــــــــــــــــــــ

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفس تبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو ـــــــــــــوم ال ــــــــــــــــــــــــ   و غي

ــــن ثناياهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا النجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم      مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي و غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ــــــــــــني الن   أعطــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــا يمحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو المحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   فالغن

    
ـــــــــين النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي يبقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى   و أنــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــد أن يفــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمن      "2بعــــــــــــــــــــــ

    
المتمرد على ر معاناة المثقف العربي الرافض و قداتجسد م قضية وجودية إنسانية معاصرة، الاغتراب"قد بات و 

الهــروب و اتســمت ردود فعلــه بالانســحاب والاجتمــاعي المتمــرد داخــل وطنــه، و  الخــانق للحريــات، ،الواقــع السياســي
  .     3" الاغترابواختيار الغربة و  ،الهجرةو 

                                                             
 .gate.ahram.org.eg.news:https//إشكالية الاغتراب في الأدب العربي المعاصر، :  مصطفى عطية1
  .203،ص2002، 1جبران خليل جبران،اĐموعة الكاملة لمؤلفاته العربية،دار صادر،بيروت،ط:ميخائيل نعيمة2
 .manber.ch:https//: ، الرابط الإلكتروني12.39، سا 2021أفريل  2نزعة الاغتراب في الشعر العربي المعاصر، : لطيفة الأعكل3
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 الاغـترابحوصـل فكـرة للسـياب الـتي اعتـبرت أول مـا "غريب علـى الخلـيج"و على هذا السياق نجد قصيدة 
:                                                فيقول ،مدى شوقه إليهاو  ،في الشعر العربي المعاصر، لتعبر عن مدى معاناته في بعده عن العراق

ـــــــــــــــى صـــــــــــــــوت مـــــــــــــــن العبـــــــــــــــاب يهـــــــــــــــدر رغـــــــــــــــوه و مـــــــــــــــن " أعل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجيج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    
ـــــــوت تفجــــــــــــــــــــــر في قــــــــــــــــــــــرارة نفســــــــــــــــــــــي الثكلى   عـــــــــــــــــــــــراق،صـــــــــــــــ

    
ـــــــــــــــــــــد يصـــــــــــــــــــــعد كالســـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــدموع إلى العيـــــــــــــــــــــونكالم   حابة كال

    
ــــــــــــــــــــــــــريح تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرخ بي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق:ال

    
ـــــــــــــــوج يعـــــــــــــــول بي  ـــــــــــــــيس ســـــــــــــــوى عـــــــــــــــراق،عراق:و الم   عـــــــــــــــراق ل

    
ـــــــــــــت أبعـــــــــــــد مـــــــــــــا تكـــــــــــــون ــــــــــا يكـــــــــــــون و أن   البحـــــــــــــر أوســـــــــــــع مـــ

    
ــك يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق   "1و البحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    
شغفه مدى و . الذي شكل حياته ومعاناته في البعد عن العراق ،كرس السياب دواوينه في التعبير عن اغترابه

  .في الرجوع إليها

كل بحسب الظروف ،لقد اتخذ الشعراء الرواد مواقف متنوعة من المدينة تراوحت بين الرفض و القبول و التعاطفو "
 .2"التي عانى منها  الاغترابأشكال فيها، و التي نشأ 

ليبتعد عن مسقط  ،عانى فيها الغربة الاجتماعية ،فالسياب شاب ريفي انتقل من قريته جيكور إلى مدينة كبيرة
  : فيقول.رأسه الذي كان يمثل له كل معاني الجمال و البراءة إلى عالم جديد مختلف قتل فيه محاسن مدينته

  طـــــــــــارت عصـــــــــــافير الـــــــــــربى حـــــــــــين غـــــــــــادرت

   
ــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــد العصــــــــــــــــــــافير مقتل ـــــــــــــــــأن بتغري   كـــ

    
ـــــــــــــــــدهر مجـــــــــــــــــنح ــــــــــــــت đـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــبها ب ـــ   رأي

   
  فأبغضـــــــــــــــــــت أشـــــــــــــــــــباه العـــــــــــــــــــدو المنكـــــــــــــــــــل

    
ــــــــــــــــــــه لمــــــــــــــــــــا يمــــــــــــــــــــد جناحــــــــــــــــــــه ـــأني ب   كـــــــــــــــــ

   
  لأكبــــــــــــــــاد الــــــــــــــــورى حــــــــــــــــد فيصــــــــــــــــل يمــــــــــــــــد

    
ـــــــــــــزداد ســـــــــــــاعة ـــــــــــــوم ي ـــــــــــــت عمـــــــــــــل الي   ألا لي

   
  "3ليـــــــــــزداد عمـــــــــــر الوصــــــــــــل نظـــــــــــرة معجــــــــــــل
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وقسـوة الإحسـاس بالشـوق         ،لتحمـل أبياēـا غربـة السـياب النفسـية" مساء الخير": كتبت هذه القصيدة تحت عنوان
  .الابتعاد عنهاوالوداع لقريته، ومدى حزنه نتيجة فراقها و 

  :أيضاو يقول 

ــــــــــــــــــــــــة" ــــــــــــــــــــــــف حــــــــــــــــــــــــولي دروب المدين   و تلت

   
  جبـــــــــــــــالا مـــــــــــــــن الطـــــــــــــــين يمضـــــــــــــــغن قلــــــــــــــــبي

    
ـــــــــالا ـــــــــة جب ـــــــــه طين   و يعطـــــــــين عـــــــــن جمـــــــــرة في

   
ــــــــدن عــــــــرى الحقــــــــول الحزينــــــــة   مــــــــن النــــــــار يجل

    
  و يحـــــــــــــــــرقن جيكـــــــــــــــــور في قـــــــــــــــــاع روحـــــــــــــــــي

   
ــــــــــــــــــزرعن فيهــــــــــــــــــــا رمــــــــــــــــــــاد الضــــــــــــــــــــغينةو  ــ   "1ي

    
فتختلف رؤيته للحياة جـراء هـذه  ،دينةمقارنا بين جيكور و الم ،الاغترابهنا عبر السياب عن قسوة معاناة 

ليســتعمل في هــذه الأبيــات  ،قيمــا غــير الــتي عــاش ملتزمــا بيهــاو  ،الــتي وجــد فيهــا عالمــا غــير الــذي عهــده ،الأخــيرة
  ).    جمرة، نار، رماد، ضغينة(  مفردات توضح حجم آلامه

  :يقول أيضا

  يســـــــــــــــــرح البصـــــــــــــــــر المحـــــــــــــــــير في الخلـــــــــــــــــيج ،جلـــــــــــــــــس الغريـــــــــــــــــب"

    
  لضــــــــــــــــياء بمــــــــــــــــا يصــــــــــــــــعد مــــــــــــــــن نشــــــــــــــــيجو يهــــــــــــــــد أعمــــــــــــــــدة ا

    
  أعلـــــــــــــــى مـــــــــــــــن العبـــــــــــــــاب يهـــــــــــــــدر رغـــــــــــــــوه و مـــــــــــــــن الضـــــــــــــــجيج

    
ـــــــــــــــــى ـــــــــــــــــرارة نفســـــــــــــــــي الثكل ـــــوت تفجـــــــــــــــــر في ق   "2عـــــــــــــــــراق:صــــــــــــ

    
واغترابـــه النفســـي         ،آلامت عـــن كـــل مـــا احتـــل قلبـــه مـــن أحـــزان ودمـــوع و يعـــبر هنـــا الســـياب مـــن خـــلال هـــذه الأبيـــا

  .أهلهلقريته و  لاجتماعي، ليضيع في غربة موحشة واشياق لا منتهياو 

هقتـه فلعل الطبيعة تحول آلامه إلى مـلاذ بعـدما أر  ،كغيره من الشعراء الرومانسيين"هنا نجد الشاعر يخاطب الطبيعةو 
  .                                                                                   خاصة قريته جيكورالمدينة و البعد عن الوطن و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبأيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ال   لج رحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك، إني غري

    
ــــــــــــــــــــــــــبرد و الجــــــــــــــــــــــــــــــوع ســــــــــــــــــــــــــــــكرى   في بــــــــــــــــــــــــــــــلاد مــــــــــــــــــــــــــــــن الــــ
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ن فـالثلج إلى جانـب أنـه عنصـر مــ ،للتخفيـف مـن شــدة حزنـه و غترابـه ،فالشـاعر يخاطـب الـثلج و يسـتعطفه
  1"الطمأنينة المفقودة في حياة الشاعرالطبيعة فهو كذلك رمز للسلام والسكينة و 

بكــلام صــادق ومفــردات حزينــة  ،المأســاوي المتشــبع بــالآلام والضــغوطاتواقعــه حملــت هــذه الأبيــات همــوم الشــاعر و 
  .تتشابه مع نفسيته

  :يقول أيضا

  عـــــــــــــاثر الخطـــــــــــــوات علـــــــــــــى العكـــــــــــــاز أســـــــــــــعى حـــــــــــــين أســـــــــــــعى "

    
ــــــــــــــــب غــــــــــــــــير نــــــــــــــــار الليــــــــــــــــل مــــــــــــــــا ســــــــــــــــواه مــــــــــــــــن أحــــــــــــــــد   غري

    
ــــــــــــــــــــه أســــــــــــــــــــفا ــــــــــــــــــــلا أمــــــــــــــــــــل يقطــــــــــــــــــــع قلب ــــــــــــــــــــلا مــــــــــــــــــــال ب   "2ب

    
معـه السـياب مـا حمـل قلبـه مــن  ليتبــادل ،حشـة غربتـهفلــم يجـد سـواه يواسـي و  ،يعـبر الليـل عـن عتمـة مشـاعره

  .مآسي

        ،ولم يجــد في الكويــت وطنــا بــديلا للعــراق ،تدفعــه دائمــا إلى اتخــاذ قــرار العــودة إلى العــراق" كانــت مشــاعر الســياب
 /.../وجذوة النضال ضـد الحكـم الغاشـم تسـتنفر كـل كيانـه ،وكانت دروب بغداد الصاخبة فيها تطبق على تفكيره

  :فيقول

ـــــط بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين النخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف وراء الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ري

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــــــــــل طوي ـــــــــــــــــــــــم طوي   يغفـــــــــــــــــــــــــــــــــو علـــــــــــــــــــــــــــــــــى حكــــــــــ

    
  تثاءبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء و العشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   كالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الم

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــت لي في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    
                                                             

العوفي بوعلام،جامعة أكلي :، رسالة ليسانس، إشراف_أنموذجا_الاغتراب في الشعر العربي المعاصر بدر شاكر السياب :  نبيلة عبدو، جميلة حابي1
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى روابي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إحــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرا عل ـــــــ   ق

    
ـــــــــــــا زلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت في لعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي ـــــــــــــــــــــــــــــا ليتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني مـــــــــــــــــــــــــ   يــــــــ

    
ـــــور الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي لا يميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   في ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف جيكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيض الأخضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ـع الأب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عن

    
  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى و الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربى تزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهل ي

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــلام في مقل   و يطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئ الأحـــــــــــــــــــــــــ

    
ــــــــــــــــــــــــــــة للرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا منفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   "1كأĔــــــ

    
وكــم كانــت تمثــل مــؤثرا إيجابيــا  ،يتغـنى الســياب مــن خــلال هــذه الأبيـات بجمــال قريتــه وروعتهــا وذكرياتــه فيهـا

  .فيتمنى لو أنه ما زال فيها ،يسعد نفسه ويهون أحزانه

 الاغترابسيما ذلك الذي أثقلت أحزان الحاضر كاهله، وأخذ لا" فللماضي أثر مميز داخل وجدان الإنسان
التماســا للراحــة وإن كانــت في الحلــم       يرتــاده الشــاعر فــرارا مــن الألم و  بخناقــه، فالماضــي علــى وفــق هــذا التصــور مرفــأ

حوهــا مـــن المحـــروم، وهــي مدينــة الحلـــم الــتي عجــز الـــزمن أن يم ،الفقــير ،جيكــور هـــي مرفــأ ســياب المـــريض .والخيــال
  :يقول الشاعر/.../ ذاكرته

ـــــــــــــــــــــــــــــتولد جيكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور...جيكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور   ســــــــــــــــــــــــــــــــ

    
ـــــــــــــــــــيورق النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   النـــــــــــــــــــــــــ

    
  جيكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتولد مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن جرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

    
ــــــــــــــــواتي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــن غصــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــ   م

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقمع ـــــــــــــــــــــــــــدر ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفيض البي   ســــــــــ

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحك للصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح   "2و الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرن سيضــــــــــــــــــ

    
لا يمكن للذاكرة أن تمحوه  وجمال أزهارها وحقولها وعصافيرها ،فجيكور هي محور البراءة والنقاء بالنسبة للسياب

  .مهما ابتعد عنها

  :نجده يقول" غريب على الخليج"بالعودة إلى قصيدة و 

ــرى هنـــــــــــــــــــاك فحـــــــــــــــــــدثيني يـــــــــــــــــــا نقـــــــــــــــــــود"   في الضــــــــــــــــــفة الأخـــــــــــــــــ

    
                                                             

  .moharmedrabeea.net:https//: ، الرابط الإلكتروني17:22، سا 2021أفريل  3، الغربة و الحنين عند السياب:وعد العسكري1
  .moharmedrabeea.net:https// .الغربة و الحنين عند السياب:وعد العسكري2
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود، مــــ   مـــــــــ

    
ــــــــــــــــوم الســــــــــــــــعيد ــــــــــــــــك الي ـــــــــــــل مــــــــــــــــوتي، ذل ـــ ــــــــــــــــأزق قب ــــــــــــــــراه ي   "1أت

    
وفي هـذه القصـيدة أيضــا  ،قـف بـين أملـه ويأسـهلتمثـل المـانع الــذي ي ،"النقـود" اسـتعمل هنـا السـياب مفـردة 

 الحبيبـة، وتصـوير الحالــةالأم و ذلـك الــدفق الشـاعري الــذي يمثـل في تـوارد الصــور تباعـا مــن صـورة الطفولــة و "نلمـح 
  :حوائجها إلى أن يصل إلى نقطة تتحول فيه وتصبح مصابة بشيء من الانكسارو  يةالاغتراب

ــــفائن لا تقاضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي راكبيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الســــــــــــــــــــــــــــــــــ   لي

    
  "2ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أن الأرض كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأفق العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريض أو

    
الاستمتاع بذكريات والتلذذ و  ،شغفه بالرجوع إلى الوراءفعبر عن انكساره و  ،فالسياب أجذ من قريته سفينة أحلامه

  .الطفولة
  :الاغتراب في النثر العربي_ج

نصر دراسة سنحاول في هذا العمن أهم الفنون التي ظهر فيها الاغتراب فن الرواية، وبناءا على هذا 
استبطان ظاهرة من الظواهر التي برزت في الأدب بصفة واضحة خاصة في الرواية بأشكالها المختلفة ألا وهو و 

سواء كانت هذه  ،وهذا الأخير استقل مكانة وحيزا كبيرا داخل الأعمال الأدبية نثرا وشعرا ،الاغترابيالحس 
  .الأعمال غربية أو عربية أو ما حققت منها العالمية

إذ أصبح من المألوف في الوقت الراهن ": انعكست هذه الظاهرة على الأدب بصفته موضوعا بارزا فيه
ذلك من خلال الرجوع  3"...الاغتراببصورة متزايدة أن نسمع تفسير الحياة في عصرنا الحالي من خلال مفهوم 

 فسية من خلال توظيف هذه الظاهرة،جتماعية والنلأدبية التي توضح وتلجأ إلى تقسيم المشاكل الاإلى الأعمال ا
ونقل فكرة الأديب إلى مجتمعه والقارئ المتقصي لرواياته عن طريق مظاهر  .الاغترابفيتم ذلك من خلال مفهوم 

  .الاغتراب

                                                             
  .323الديوان، ص:بدر شاكر السياب1
: ، الرابط الإلكتروني22.35، سا 2021أفريل  12ملامح النأي و الاغتراب في شعر بدر شاكر السياب، :  الهواري عدلي2

//www.oudnad.net:https.  
  .291م،دمشق،سوريا،ص2010، 04و03،ع26،مجلة جامعة دمشق،مج}الحس الإغترابي في أعمال روائية لغسان كتفاني{: مريم جبر فريحات3
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لقد انعكست هذه الظاهرة على الأدب بصفة "كفكرة ضربت بأسباđا في الرواية   الاغترابهكذا ظهر 
فهي ترجمة للإحساس والعواطف والأفكار ولهواجس  ا تحمله من خصوصيات،عامة والرواية بصفة خاصة لم

ولأن الرواية كانت ولا  ،ومرآة عاكسة لتجارب الروائي الحزينة والمؤلمة ،وتعبيرا أصيلا عن خلجات النفوس ،نسانالإ
وأدق في  .التعبير عنهافقد كانت أكثر صلة đذه الظاهرة وأفصح في  .تزال تجسيدا أو استجابة إنسانية لرؤية العالم

  .1"موضوعا بارزا فيها شأنه شأن مختلف أوجه النشاط الإنساني الاغترابفعد  ...تصويرها

كل ما يمثل و ...ألم هو المرآة العاكسة لكل ما في نفوس الناس من أحاسيس ومشاعر من حزن، الاغتراب
  .فقدان الأمان في الحياةنتيجة الذات الضائعة التي تشعر بالقلق والخوف من  .نسانوجدان الإ

ظاهرة خطيرة خطورة  الاغتراب"وđذا ندرك أن  ...يشكل خطرا كبيرا في عصرنا الحالي الاغترابأصبح 
 ،أسباđا وانعكاساēا بسبب التحولات الحضارية المعقدة والأنظمة المتضاربة يصبح يحيا حياة الضياع والإحباط

ومنها الجزائرية خاصة منها النسوية   ،ت في الأعمال الروائية العربيةجميعها مظاهر برز ، التوتر اللاأمنالقلق و 
 ،متعددةو عظيم أسبابه كثيرة  الاغترابومنه نستنتج أن خطر  2"...أحلام مستغانمي" ،"فضيلة الفاروق"كروايات 

ب من ييخضع لها الأد. ..كذلك الروايات ،الحكاياتمن القصص و  تدفع جميعها إلى التأليف وكتابة اĐلدات
 اللامعنى، خلل المعايير، نذكر كذلك من مظاهره العجز، ...لا حياة مناسبة لهخلال واقع مر وقاس لا طعم و 

 .الانفصال عن الذات العزلة الاجتماعية،

ا على الرواية تفرض نفسهحم و إذ أصبحت تقت من أهم أحد الروافد الهامة للفكر الإنساني، الاغترابيعتبر 
ولعل هذه أهم النماذج التي  .الأدبي الاغترابالخاصية اصرة،حيث أطلق على هذه الدراسة و لمعاالعربية الحديثة و 

فني يخضع إلى جماليات الظاهرة بكل إتقان وإبداع أدبي و أختيرت من بعض الروايات العربية التي جسدت هذه 
 .في الرواية الاغتراب

روايات "الروائي الكبير من بين ،نجيب محفوظل "ثرثرة فوق النيل"و "جبرا السفينة "رواية  :نذكر أولا
 3"...نسان في حالة اغتراب وهروب من الواقع بدلا من الكفاح والسعي لتغييرهالتي تصور الإ اللامواجهة

                                                             
،جامعة 2020،جوان 01ع.04،مجلة المفكر،مج}لإغتراب الروائي في الرواية الجزائرية المعاصرة ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي أنموذجاا{: فايزة طالب1

  .51علي بوليسي،البليدة،الجزائر،ص 2البلبدة 
  .478:امعة بسكرة،الجزائر،صم،ج2014، 7،مجلة المخبر،ع}تجليات الحس الإغترابي في رواية بحر الصمت لياسمينة صالح {:  هنية مشقوق2
  .149م،ص2006،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،لبنان،01الإغتراب في الثقافة العربية متاهات الانسان بين الحلم و الواقع ،ط:  حليم بركات3



 الماھیة  تشكل و المصطلح تقلبات:الاغتراب:                             الأول  الفصل
 

 
40 

 

كذلك اعتبرت في فترات مختلفة أن رواية موسم الهجرة .ل وجبرا السفينة هاربة من الواقعشخصيات ثرثرة فوق الني
 1"...والنفي الاغترابتمثل رواية التمرد الفردي في محاولة يائسة للتغلب على حالة "الح إلى الشمال للطيب ص

الأودسية إلياذة و " الاغتراب والعاكسة لمفهوم الاغترابيبالبحث تبين لنا أن هناك العديد من النماذج الممثلة للحس 
نسان المغترب الإ" هملت"وجسد  ،قواهاو ان المغترب وضعفه أمام الطبيعة نسرت اغتراب الإالتي صو  "هوميروس"ـ ل

وفي الكوميديا البشرية وفي روايات ديكنز أوليفر "بلزاك"د شخصيات المغتربة عند عن كل ما حوله وفي الرواية نج
  .2"عناقيد الغضبتوسيت و 

ن ووصف حال الإنسا ،تجسد في مختلف الأعمال الروائية الاغترابارتأى الكثير من الباحثين إلى أن مفهوم 
  .الذي يعاني منه أمام الطبيعة التي يعيش فيها ،شخصيته واغترابهو 

 الاغتراب ،الثقافي الاغتراب ،النفسي الاغتراب :نذكر منها .عدة أشكال ومواضيع مختلفة للإغتراب
قد تناول الأدب هذا الموضوع ليعبر الأدباء فيه عن مشاكل الواقع ورفضهم له بشكل أو  .السياسيو  الاجتماعي

أعالي الخوف لهزاع  ،الضحك لغالب هلسا ،لستوفيسكي "نسان الصرصاررواية الإ"من الروايات نذكر  .آخر
جاءت بشكل مشاهد ولوحات تقوم على  ،الاغترابحيث عالج فيها شخصيات تعاني كلها من حالات  ،البراري

  .التناوب لتنتهي إلى الانغلاق

عبارة عن رواية كتبت للغوص داخل الشخصية ..علوي لتوفيق ال "تعويذة العيفة"كذلك نأخذ نموذج آخر 
  .الاغترابالمتناقضة في مخنة تحولاته الصعبة و نسان في غربته و بأسلوب سردي ترتكز على شخصية الإ

غربة المثقف الجزائري من خلال المواجهة بين "، "...لعز الدين جلاوجي" الفجيعةأيضا سرادق الحلم و 
الفكري والسياسي  الاغترابكما جسدت  معاشرēا لا تورث إلا اغترابا،و  مذاقها مر،البطل الروائي والمدينة غربة 

  .3"الهموم و المشكلاتمن خلال المعاناة و 

 .ويضيف عليها الإبداع والحضور  ،أكثرها تميزهاأنواعه في الرواية أهم الأعمال و بشتى  الاغترابفيكتسح 

                                                             
  .150الاغتراب في الثقافة العربية متاهات الانسان بين الحلم و الواقع ،ص:حليم بركات1
ل محمد مفلاح،مذكرة ماستر ،تخصص أدب حديث و معاصر ،إشراف عبد القادر رحيم،جامعة محمد "انكسار"اب في رواية الاغتر :  فطيمة صيد2

  .23م،ص2015_م2014خيضر ،بسكرة ،الجزائر،
 .74لعبد االله عيسى ،ص_الإغتراب في رواية كراف الخطايا :  سماح بن خروف3
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  :و مظاهره الاغترابأبعاد _ثالثا

يها من خلال تحليل هذا توصلوا إل"قد وأبعاده و  الاغترابفق الباحثين على العديد من مظاهر نرى أنه قد ات
الذي أشار ) (seeman1959/seeman1990 يمانيسكان من أبرز هذه المحاولات ملفن إخضاعه للقياس و المفهوم و 

كما جاء  جتماعية واغتراب الذات،اللامعيارية والعزلة الا اللامعنى، العجز، :هيو  الاغترابإلى خمسة أبعاد لمفهوم 
وعالج   Gultural estrangement...هذه الأبعاد الخمسة بالإضافة إلى الغربة الثقافية  في دائرة المعارف البريطانية،

وفقدان الانتماء،و ازدياد الهوة بين  ،كالانتحار  الاغترابباحثون آخرون مظاهر أخرى على أĔا حالة من حالات 
  .mahan1990،tiwana1987("1،1995حس حماد .(وتعاطي المخدرات مرد،الأجيال و الت

  ...عن الذات الاغترابمن خلال هذا نتطرق أولا إلى مفهوم 

  :self _estrangementعن الذات  الاغتراب_أولا 

 ،انقطاع الروابط التي تربطه بينه وبين مجتمعهكذلك العجز التام و ،نسان بالوحدة والغربةحينما يحس الإ
  :تجاهيناولتحقيق ذلك هناك  تلزم عليه السيطرة على هذا الإحساس،يس

فيخلق لنفسه عالما جديدا يعبر عن قدراته الحسية  ،نسان واقعه ويتمسك بحريتهيتجاوز فيه الإ :الاتجاه الأول"
بل  ،رض حريتهيعالواقع المعاش فإنه هنا لا يرفض و نسان مع اعندما لا يتوافق ما بداخل الإ 2"...العقلية الأصليةو 

قدراته سواء العقلية ده ليعبر فيه عن كل ما بوجدانه ومشاعره و ويخلق عالم خاص به وح ،العكس تماما يتمسك đا
  .تنازل ذرة واحدة عن ذاته الأصليةدون أن ي أو الحسية،

مع يخضع لسلطة هذا اĐتفيستسلم و .مل العيش وحيدا سان تحفإذا لم يستطع الإن:"الإتجاه الثانيأما 
 ،نسان إلى آلة بشريةليتحول هذا الإ ،أخلاق سائدة فيهأم سلطة عادات وتقاليد و  ،سواء كانت سلطة سياسية

يصبح بذلك و _يمليها اĐتمع_ا جديدة زائفة فيصبح مغتربا عن ذاته الأصلية مكتسبا ذات ،يتنازل تماما عن فرديتهو 
  .3"متشيئا

                                                             
  .35،ص2003،دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع،القاهرة ،مصر،1تراب ،طدراسات في سيكولوجية الإغ: عبد اللطيف محمد خايفة1
  .101نظرية الاغتراب من المنظورين العربي و الغربي ،ص: لزهر مساعدية2
  .102،صالاغتراب من المنظورين العربي و الغربي:لزهر مساعدية3
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اĐتمع الذي يفرض الواقع الخضوع لسلطة هو الاستسلام و  :تجاه الثاني في نظر لزهر مساعديةأما عن الا
لا يمكنه ممارسة حريته  هنا يتحول ويصبح عبارة عن آلة بشرية، ...نسان عندما لا يستطيع العيش وحيداعلى الإ

تمع التي قوانين اĐليتبع قواعد و  ،لأنه اغترب عن ذاته الأصلية ،الذاتي الاغترابينتج عن ذلك و  الذاتية الخاصة به،
  .لا تناسبه خوفا من الوحدة وألمها

اĐتمع "عن الذات من كتاب إريك فروم  الاغترابمفهوم " استمد Seemanسيمان نجد كذلك أن 
وعرف سيمان  /.../من أكثر البحوث دقة وعمقا عن الموضوعFrommحيث يعتبر ما كتبه فروم " السليم

)seeman1990 (ة الفرد على التواصل مع نفسه وشعوره بالانفصال عما عن الذات بأنه عدم قدر  الاغتراب
  .يرغب في أن يكون عليه

اة دون تحقيق ما يريد من أهداف ويحيا لكونه مستجيبا لما تقدم له الحي ،حيث تسير حياة الفرد بلا هدف
التواصل مع  عن الذات يتمثل في عدم الاغترابنستنتج أن  1"...عدم القدرة على إيجاد الأنشطة المكافأة ذاتياو 

الابتعاد كل البعد عما يرغب في هذه الحياة حيث يشعر بالانفصال و  ،النفسي الاغترابمما ينتج عن ذلك  النفس،
 .التي تفرض الواقع المعاش

  :powerlessness العجز_ثانيا

لنجد أن العجز عند .كما نعرف أن العجز يعني عدم القدرة والاستطاعة على توجيه أو فعل شيء ما 
درة ذلك لاعتقاده في عدم الق قادرة على تحقيق ما يرغب فيه و هو توقع الفرد أن أفعاله غير" Seemanان سيم

فالعجز ).1971سيمان (وهذا ما ينتج عنه الشعور بالإحباط  ،توقع النتائجعلى التحكم في سير الأحداث و 
 2"...الإيجابي والفعال في الحياة العامةمرتبط بنقص الفاعلية لدى الفرد وعدم القدرة على تفعيل الحياة والحضور 

استطاعة التحكم فيما يسير أمام عينيه من أحداث الفرد عندما يشعر بعدم القدرة و  نستنتج من خلال هذا أن
مما ينتج  ،إحداث أمور إيجابية في الحياة العامةو  ،إثارة الحياة من حولهبح الفرد عاجزا تماما عن تفعيل و يص مختلفة،
ذلك ما يؤدي به و نسان التي تأثر سلبا في نفسية ومشاعر الإ الاغتراببر هذا الأخير مظهر من مظاهر يعتو  ،عجزا

ز الفرد عن السيطرة عن تصرفاته يعجو  ،الشعور باللاحول ولا قوة"كما يعرف العجز كذلك بأنه .إلى الإحباط
                                                             

  .40_39دراسات في سيكولوجية الاغتراب،ص: عبد اللطيف محمد خليفة1
الاتجاه نحو العنق و علاقته بالإغتراب لدى الشباب في ضوء متغيري الثقافة و الجنس ،أطروحة دكتوراه،تخصص علم النفس :ابد عبد القادربلع2

  . 52،ص2014_2013ماحي إبراهيم،كلية العلوم الاجتماعية ،وهران ،الجزائر،:،إشراف
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العجز عن  1"...مرح الحياةو الشعور يتلقائيته مقررة في حياته وفقدانه لشعور بأنه قوة حاسمة و افتقاره إلى اورغباته و 
ينتج عن  ،كذلك يشعر بعدم الاستطاعة في التحكم في تصرفاته الشخصية،نسان المختلفةالسيطرة على رغبات الإ

  .عدم الحماس للحياةذلك برود و 

بالضرورة  ييتعين ألا ينظر) أ"(لهذا المفهوم أكد على أمرين مهمين هما Seeman وفي تحليل ميلفن سيمان 
تولد عن بعض  ،باعتباره حالة شائعة يبدو معها وكأنه أمر قائم وليس باعتباره مجرد إحساس الاغترابإلى مفهوم 

  .الظروف الموضوعية بالقدرة أو عدمها على التأثير في الأحداث الجارية

اس وباللاقوة حسين حالة الإب يتعين عدم الربط بين العجز ومسألة توافق الشخصية أي عدم الربط،)ب(
الأساسية  الاغترابومنه نستخلص أن العجز مظهر من مظاهر  2"...عن عدم القدرة حالة سوء التوافق الناشىءو 

عند الإحساس بعدم استطاعة وإحداث  ،ينتج عنه آثار سلبية على النفس والذات الذي يتمثل في عدم القدرة،
  .تغير فيما يحصل أمامه في الحياة

  :meaninglessnessاللامعنى  :ثالثا

وإحساس الفرد  نقص الإدراك والفهم لكل المعاني المرتبطة بأوجه الحياة،" :المقصود باللامعنى واللاهدف هو
أي فقدان المعنى فالوجود عبثي  ،وقد ارتبط مفهوم اللامعنى في السياق الفلسفي بالعبث بلا هدف في الوجود،

ويرتبط  ،)1967سارتر(خص الشيء في ذاته من أجل ذاته حيث يكون الش ،نسان تحوله إلى آلةت الإرغباو 
فعدم قدرة الفرد على فهم الأشياء  اللامعنى بإدراك الفرد للحياة ومبررات وجوده فيها والقيمة التي تمثلها له،

وعدم الاهتمام بالنتائج يفقده الرغبة غلى الإقدام  ،تفسيرها لدرجة تجعله غير قادر على إعطاء معنى لسلوكاتهو 
هو مدى  ،منه نستنتج أن المقصود من اللامعنى3"... ويسلبه إرادة الفعل وتضطرب لديه هوية الوجود ،على الحياة

سواء كانت تلك الأمور عامة للناس جميعا أو  ،فهمه واستيعابه لما يوجد أمامه في الحياةنقص الإدراك لدى الفرد و 
  .خاصة به وحده

                                                             
  .353،جامعة وادي سوف ،الجزائر،ص2012.جوان 8ية،ع،مجلة العلوم الانسانية و الاجتماع}الإغتراب{: جديدي زليخة1
  .36دراسات في سيكولوجية الاغتراب،ص: عبد اللطيف محمد خليفة2
  .54الإتجاه نحو العنف و علاقته بالاغتراب لدى الشباب في ضوء متغيري الثقافة و الجنس،ص: بلعابد عبد القادر3
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إلى شعور الفرد بأنه لا يمتلك مرشدا أو موجها للسلوك ) عنىفقدان الم(يشير اللامعنى و "كذلك نجد 
إلى القول بأن اللامعنى توجد حينما يكون الفرد غير واضح  الاغترابفي تحليله لمفهوم "مزريخ"ذهب و  الاعتقاد،و 

  .ير متوفرةوح في اتخاذ القرارات غوحينما تكون المستويات الدنيا المطلوبة من الوض ،بالنسبة لما يجب أن يعتقد فيه

 أن الحياة لا معنى لها لكوĔا تسير وفق منطق غير مفهوم،وبوجه عام يرى الفرد المغترب وفقا لمفهوم اللامعنى
نفهم من ذلك أنه عندما يشعر الفرد بأنه لا يملك ...1"و بالتالي يفقد واقعيته و يحيا باللامبالاة، غير معقولو 

 .اللاهدف في هذه الحياةله سلوكه الخاص وهنا يقع في اللامعنى و و يضبط ،مرشدا و موجها لما يسلكه من أمور
صفة خاصة عند الفرد المغترب في مظهر وب ،أي تكون الأمور لدى الفرد غامضة ضبابية غير واضحة تماما له

 وعدم إعطاء أهمية ،يعيش بلا هدف حتى يقع في اللامبالاةو  ،تصبح الحياة له بدون معنى ،الاغتراباللامعنى في 
  .لما يحصل أمامه ويسير في الحياة

  :  Social isolationالعزلة الاجتماعية _رابعا

 العلاقات الاجتماعية الحميمية،الافتقاد إلى الأرض و اغ النفسي و يقصد đا شعور الفرد بالوحدة و الفر و "
لانعزال عن العزلة الشعور بالرفض الاجتماعي و يصاحب ا إن وجد بينهم،كما قدو  البعد عن الآخرين حتىو 

  .2"معاييرهبين قيم اĐتمع و والانفصال بين أهداف الفرد و .اف الثقافية للمجتمع الأهد

عندما لا يتوافق ما بداخل الفرد مع الخارج أي اĐتمع الذي يعيش فيه فينسحب عن العلاقات التي تربطه 
هذا يفرض عليه الوحدة و  ،سط الأفرادالأمان و ويفتقد إلى الأمن و  ،مما يؤثر سلبيا على نفسية الفرد باĐتمع،

لعبد  الاغترابنجد ذلك أيضا في كتاب دراسات في سيكولوجية  ...تكوين عالم خاص به هو وحدهو  ،الابتعادو 
تحليل دور المفكر في وصف و  الاغترابغالبا ما يستخدم مصطلح العزلة عند الحديث عن و "اللطيف محمد خليفة 

الفكري بالمعايير الشعبية وعدم الاندماج النفسي و ._Detachement_ور بالتجردأو المثقف الذي يغلب عليه الشع
Folklorotistic stamdards تمعĐتمع و  يرى بعض الباحثين في ذلك نوعا منو  ،في اĐثقافتهالانفصال عن ا ،

تيجة لانعدام التكيف يلاحظ أن هذا المعنى للإغتراب لا يشير إلى العزلة الاجتماعية التي تواجه الفرد المثقف كنو 
لعل أفضل و . لضعف الاتصال الاجتماعي للفردأو  Affective warmthالاجتماعي أو لضالة الدفء العاطفي 

                                                             
  .37اب،صدراسات في سيكولوجية الاغتر : عبد اللطيف محمد خليفة1
دراسة ميدانية لعينة من الشباب بمقاهي _الشعور بالاغتراب الاجتماعي لدى الشباب مستخدم الأنترنيت {:سمية بن عمارة،منصور بن زاهي2

  .56،ورقلة،الجزائر،ص2013جوان 10،مجلة دراسات نفسية و تربوية ،ع}الانترنيت
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 ،reward valueأسلوب يوضح طبيعة هذا المعنى للإغتراب هو أن ينظر إليه من زاوية قيمة الجزاء أو الإرضاء 
يم التي يثمنها أفراد المفاهن قيمة كبيرة لكثير من الأهداف و و اغتراب لا ير الأشخاص الذين يحيون حياة عزلة و ف

يبرز هذا الصنف في عدد من المؤشرات منها عدم مشاركة الأفراد المغتربين لبقية الناس في مجتمعهم فيما و . اĐتمع
 الاغترابهي مظهر من مظاهر و  العزلة الاجتماعية 1"...نشاطاتاهتمامهم من برامج تليفزيونية وإذاعية و  يشير

  .دة بكثرة خاصة في العصر الحديث والمعاصرالموجو 

ه، خلاصة القول تقول تعني الانسحاب والانفصال الفردي عن الثقافة السائدة في اĐتمع الذي يعيش في
 .حتى و لو كان معهم يشعر بذلك،نفسية متعبة مغتربة عن الآخرينمما ينتج عنه الشعور بالوحدة و 

  :  Nor mlessness)لأنوميا( اللامعيارية:خامسا

أخذ سيمان اللامعيارية من وصف دوركايم لحالة " قدف Seemanأما عن مفهوم الأنومي عند سيمان
تشير اللامعيارية إلى و  ،توجههيار المعايير التي تنظم السلوك و في حالة اĔو  ،التي تصيب اĐتمع anomieالأنومي 

تجاه اغدت مقبولة  ،جتماعياامن أشكال السلوك التي أصبحت مرفوضة الحالة التي يتوقع فيها الفرد بدرجة كبيرة 
سير اĐتمع لا توافق الواقع، ولا تتماشى  تنظمعندما تصبح المعايير والقوانين التي تضبط و . ..2"أي أهداف محددة

ير توافق ذلك من غير مقبولة إلى معايويل القوانين التي كانت مرفوضة و يقوم بتحو  ،يسعى إليه الفردمع ما يريده و 
  .أجل إحداث أهداف محددة تخدم ذلك الوقت

إلى حالة تجمع بين من أن مصطلح الأنومي يشير ) 1989(يتسق ذلك مع ما أوضحه النكلاوي و "
 بمعنى الرجوع عن المبادئ والقواعد، قواعد،حالة الفراغ الخلقي المتمثل في عدم الثقة أو الشك في الاللامعيارية و 

أزمة معيارية فوضت أن و ،مي حالة تفترض وجود حالة سابقة كان فيها سلوك الفرد منسقا معياريامن ثم فالأنو و 
من خلال هذا نفهم أن اللامعيارية ..3"أضعفت القوة الضاغطة للتقاليد مما أدى إلى شيوع الأنوميهذا التوازن و 

đ الأمور تسير بدون أي ضوابط ياء و وأن الأش ،ينظم القيم الاجتماعيةا غياب النسق العام الذي يضبط و يقصد
  .تحكمها

                                                             
  .39صدراسات في سيكولوجية الاغتراب ،:عبد اللطيف محمد خليفة1
دراسة ميدانية لعينة من الشباب بمقاهي _الشعور بالاغتراب الاجتماعي لدى الشباب مستخدم الأنترنيت{:سمية بن عمارة ،منصور بن زاهي2

  .55،ص}الانترنيت
  .38دراسات في سيكولوجية الاغتراب ،ص: عبد اللطيف محمد خليفة3
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  :التشيؤ_سادسا

  .1"أنه لا يملك تقرير مصيرهوهو شعور الفرد بأنه فقد هويته وهو مجرد شيء وقد تحول إلى موضوع و "        

ما يدور حوله من أحداث مع وجود نزعة تدميرية اتجاه الخارج في عدم تقبل الفرد لواقعه و " :الرضا عدمالتمرد و 
يتخذ الفرد سلوك عدواني اتجاه نفسه أو اتجاه  2"...ل سلوك عدواني سواء باتجاه الآخرين أو باتجاه نفسهشك

  .قراراتما يسير حوله من أحداث و و  ،الآخرين نتيجة عدم تقبله للواقع

  :ل الماهية استنتجنا أنتقلبات المصطلح و تشك الاغترابأما في Ĕاية الفصل الأول المعنون ب

.                                                    الانفصال عن الوطنفي مختلف المعاجم بمعنى الغربة و جاء  ترابالاغلفظ _
.                                                     باعتباره خللا يواجه الذات الانسانية  thomas Hobesهو توماس هوبز الاغترابأول من استعمل مفهوم _
.                                                   الاغترابأول مستخدم لمصطلح الرائد الأساسي للإغتراب و  Higelيعتبر هيجل _
  . شعر امرؤ القيس و عنترة للإغتراب مكانة هامة في الشعر العربي القديم حيث نجد ذلك بصورة واضحة في_

  .    السجنر ألوان جديدة منها غربة النفي و في العصر الأموي بفضل ظهو  الاغترابتطور _

ر وهواجس العواطف والأفكاكبير باعتبارها ترجمة للأحاسيس و في الرواية بشكل   الاغترابانعكست ظاهرة _
  .نسانالإ

                                                             
،رسالة ماجستير،تخصص دراسة _دراسة عيادية لست حالات_لاجتماعي عند الكفيفالشعور بالاغتراب عن الذات و عن المحيط ا: يحياوي صفاء1

  .34م،ص2011_2010الجماعات و المؤسسات ،إشراف منصوري عبد الحق ،جامعة وهران ،الجزائر،
  .34،ص_دراسة عيادية لست حالات_الشعور بالاغتراب عن الذات و عن المحيط الاجتماعي عند الكفيف:يحياوي صفاء2
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  :ايةفي الرو  الاغتراب: أولا

فقد رصد العصر مجموعة كبيرة من  ،لها حضورها المميز في أدبنا العربي ،ظاهرة بارزة الاغترابيعد 
أدت إلى  ،أدبيةعلمية و  فكرية، ،ثقافية اقتصادية، ،سياسية المتناقضات التي نتجت عنها أزمات ومشاكل مختلفة،

فسية المبدع العربي أو الأدبي بوجه جعلت من ذلك أزمة أو صدمة في نو  ،حدوث مشكلة عويصة يصعب حلها
شكلت من ذلك رواية أو قصة أو مجموعة مختلفة من المؤلفات الأدبية التي عالجت فيها نوع من أنواع  ،الخصوص
  .الاغتراب

رها المختلفة والمتعددة بصورة  بمظاه الاغترابلهاجر ميموني إبراز لظاهرة "ير هاجرتحتى العصاف" :وفي رواية
 لشخصيات التي تدور حولها الرواية،مختلف او " رحمة"ذلك على مستوى الشخصية  حيث تم،بارزشكل واضح و و 

الابتعاد بسبب الهجرة و  ،الآلام التي عانت منها مختلف الشخصياتلرواية في إبراز صورة المعاناة والمأساة و تمثلت ا
  .الشوق والغربةوالشعور بالحنين و  ،عن الوطن

حتى "النفسي في رواية  الاغترابكذلك ،المكاني والزماني الاغترابحث حول ظاهرة ēدف هذه المداخلة إلى الب
  .الاجتماعي الاغترابتطرقت الروائية أيضا إلى مظاهر ".العصافير هاجرت 

  :غربة الذات و هواجس الوحدة_1

عناصر الفهو أحد الركائز و  ،يؤثر فيهدافع ما يدفعه و نسان هناك سبب و لكل قرار وسلوك في حياة الإ  
  .يتأثريؤثر و  ،الأساسية التي يقوم عليها اĐتمع

أضحى يتجسد بمظاهر العزلة  الاغترابنجد أن مفهوم " الاغترابالحركة الأولى في الوحدة هي العنصر و   
تضليل ود في اĐتمع من ثقافات مشوهة و عما يسو  ،الناتجة عن إحساس الفرد بأن الآخرين لا يواكبونه فكريا

  .1"الأفكارب في الآراء و وتضار  ،سياسي

قالت .وهي الحساسة كثيرا "ة بوصفها في مقاطع من الرواية قامت الروائي ،هي بطلة الروايةشخصية رحمة و          
فهي كائن  شخصية البطلة جد حساسة،...2"فلتكن هذه الصورة آخر صورة في المشهد؟_:هي تحدث نفسها و 

                                                             
  .122،123،ص ) دراسة اجتماعية نفسية(الاغتراب في الشعر العربي في القرن السابع هجري: علي الفلاحي أحمد1
  .23،22الرواية،ص2
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حب و المسكينة فكرت بذلك قياسا على نفسيتها اĐبولة بحب الناس "ف.مهاجتماعي تأثر بالمشاهد المؤلمة التي أما
فلم .وكثرة أوجاع أعضائه الحساسة ،فوطنها العربي الكبير منشغل كثيرا في هذا القرن đمومه الكثيرة،الأشياء الجميلة

  1."يعد يتسع حتى للحلم

تبعث لنا صورا و  ،المختلفة في الرواية يةالاغترابتعكس الجوانب  ،لقد جاءت شخصية البطلة غنية متنوعةو   
حيث رصدت لنا الرواية علاقة .التحليل ليل شخصيتها المغرية بالاكتشاف و ذهنية نفهمها فقط من خلال تح

   .ما ظهر فيه من خلل و تفكك و هموم كثيرة يسعى إلى حلهاالوطن العربي ووطنها بصفة خاصة،و البطلة ب

شكلت المرأة في المرجعيات الذهنية للثقافات المختلفة رمزا "لذاتي ف من خلال هذا يتبين لنا التواصل ا  
لتغدو لحظة الميلاد التي تحتل  ،الإكثار التي تحفظ للجنس البشري بقاءهالمقرونة بالقدرة على الإنتاج و  للخصوبة

لا الحضور ا فعة ينتاعههي اللحظة التي تكمل دائرة السرد،بوصف الحياة حكاية كبير _فيها المرأة دور البطولة
مبدأ التنازع بين ماضي الشخصية تأتي الرواية لتعتمد  ،بموازاة هذه الخصوبة المراوحة بين مظهرين ،الغيابو 
  2"...حاضرها من خلال توظيف تقنية الاسترجاع الحاضرة بحضور الذاكرة و 

ذكريات التي تخضع الذاكرة البطلة لاسترجاع الماضي، و  منه نستنتج أن الرواية تعتمد بشكل واضح على  
يسر دائرة السرد كوĔا إمرأة تحفظ وت" رحمة"خصية هذه الظاهرة تجلت في شو  ،الاغتراببنفسها إلى ما يسمى ب

 ،عواطفها المتعلقة بنفسيتهاومشاعرها و  ،مع أسلوđا الخاص ،مع ذاēاوتتيح التواصل الذاتي أي الذات  ،الروائي
شكلت من خلال التصورات الذاتية وعالمها الداخلي التي  ،ها المغتربةنفسيتلتخلق لها صورة واضحة لمخيلتها و 

  .الخارجيو 

الـذاتي  الاغـترابهنـاك مسـألة "الذاتي ليجـد أن  الاغترابالعالم الألماني هيغل أحد المهتمين بدراسة ظاهرة   
يـــة لهـــذه الظـــاهرة بوأيضـــا الجوانـــب الإيجا ،إلى االله الاغـــترابللوجـــود بوصـــفه مصـــدر أول للمســـيحية وهنـــاك مســـألة 

ـــــــــــاس الاغـــــــــــترابالجوانـــــــــــب الســـــــــــلبية كمســـــــــــألة و  ـــــــــــد بعـــــــــــض الن .                    المتعلـــــــــــق بظـــــــــــاهرة انحـــــــــــلال الشخصـــــــــــية عن
  :                                                                           الاغترابتوصل هيغل إلى نوعين من و 

                                                             
  .24،23الرواية،ص1
  ،12،التواصل الاجتماعي،ع}لميرال الطحاوي "بروكلين هايتس"شعرية الاغتراب في رواية {:  علاء عبد المنعم إبراهيم2

  .20مختار،عنابة،الجزائر،ص،جامعة باجي 2018ديسمبر
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  :اغتراب الخضوع _لهماأو   

  .بانفصال الذات عن التوجيه الخاص وخضوعها للتوجه الصادر عن العقل الموضوعي

  :اغتراب الانفصال _ثانيهما         

عند هيغل هو  الاغترابنلاحظ أن  ،الذي يشير إلى سلب الذات بالعقل الموضوعي وسيطرة التوجيه الخاص
.                                                                                                              1"الثقافي لتجديد الصلة باالله الاغترابلتأصيل الإسلامي و ا ممارسة في العمل لتجارب الروحية بين

في حيث شهدت العقود الأخيرة من الزمن تشتتا  ،إبراز هويتها وذاتيتهاسعى الذات دوما إلى إثبات و ت  
.                                                  التغيرات التي طرأت على مختلف اĐتمعاتلك يعود إلى مجموعة من الأسباب و ذو  الهوية

إن "فيقول  ،حسن حماد.نسان المغترب عند إيريك فروم ل دعن الذات في كتاب الإ الاغترابونجد معنى   
 والتي يتسم صاحبها بأنه شخص ،وم هي الذات الفريدة الغير قابلة للتكرارالذات الأصلية كما يتحدث عنها فر 

مفهوم الذات الأصلية على هذا النحو يتضمن و  ،مبدع لما يقوم به من أفعالحساس و مفكر قادر على الحب والإ
كن أن نعرف يم بل ،التفرد هو أبرز ما يميز الكائن البشريو  ...الحب والإبداع العقل، التفرد، :عدة مفاهيم هي

متميزة عن يكون مدركا لنفسه كوحدة مستقلة و الذي و " أنا"وان الذي يستطيع أن يقول سان بأنه الحيالإن
لوحيد القادر على نسان فهو الكائن اأما الإ ،فالحيوان جزء من الطبيعة لا يستطيع أن يتجاوزها ،الآخرين

                                                     .2"الخيالعنى الهوية لأنه ينفرد بالعقل و حساس بمعلى الإالانفصال و 

الإحساس بمشاعره لشخص الذي يستطيع الشعور بالحب و يتميز صاحب الذات الأصلية عند فروم بأنه ا  
                             .                                                                            مبدع في كل ما يمكنه القيام بهو 

من خلال  نستنتجو  ...الهوية لها ما يميزها من العقل والخيالحساس بمعنى فالشخصية التي تستطيع الإ  
هي ظاهرة و  نسان في الظاهرة السلبية التي يعاني منها العالم،يقع الإ المعنى الحقيقي لها،ذلك عند فقدان الهوية و 

.                                                                                    من الشخصيات الذاتي لدى العديد الاغتراب

                                                             
،اĐلة الأردنية للعلوم الاجتماعية ،مج }الاغتراب الاجتماعي لدى الشباب الأردني في عصر العولمة{:أسماء ربحي العرب،علاء زهير عبد الجواد الرواشدة1
 .227،الأردن،ص2016، 2،ع9
  .116_115م،ص2015اهرة،مصر،، مكتبة دار الكلمة،الق1الانسان المغترب عند إيريك فروم،ط: حسن حماد2
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الذات التي تفتقر لصفات "هي تعني م يقدم لنا معنى الذات الزائفة و مقابل الذات الأصلية نجد فرو و   
النشاط العقل والحب و لتفرد و  اهناك ترابط بينإذ من الواضح أن  الذات الأصلية أو لأحد هذه الصفات،

تبين 1."الأخلاق لذلك فإن فقدان أحد هذه الصفات غالبا ما يقضي إلى إحلال ذات زائفة محل الذات الأصليةو 
فعند الإخلال  ،تبرز الذات الأصليةر أساسية توضح و النشاط ثلاثة عناصلنا من خلال هذا أن العقل والحب و 

  .                                                         في الذات الزائفةبعنصر أو جميع العناصر تقع الشخصية 

أو لجميع  ،نسان لسمة واحدةفقدان الإ"الذاتي ينشأ من خلال  الاغترابنجد أيضا أن فروم يعتبر أن    
إنه ": قولهأصبح رأسا للقطيع بو  ،باع نفسه للحشدو  ،نسان الذي فقد تفردهفهو يصف الإ ،سمات الذات الأصلية

مما يزيد موقف فروم حربا أنه و /.../ الحس المشترك بفهو يعاش بالحواس و  يعاش كالآخرين كما تعاش الأشياء،
عن  الاغترابلا شك في أن وصف و " سان ذاته كغريبتجربة يعيش فيها الإن"الذات بأنه  أحيانا ما يصف اغتراب

عندما يكون تجربة فإن ذلك يتضمن الوعي بأن  الاغتراب الذات على أنه تجربة سوف يؤدي إلى صعوبة مؤادها أن
  .2"نسان بذاته ليس هو الشعور الصحيحشعور الإ

يجعل من  نسان لإحدى سمات الذات الأصلية أو جميعهاالذاتي ينشأ من خلال فقدان الإ الاغتراب  
   .الأخرى الاغترابتلف أنواع الذي تنشأ عنه مظاهر عديدة تتداخل مع مخ الاغترابيقع في نسان فاقدا لذاته، و الإ

كذلك الرحمة  الهناء،يسوده الحب والأمان و  ،نسان دائما في هذه الحياة إلى بناء عالم خاص بهيسعى الإ          
لكن  ،من الجد وصولا إلى الحفيد الأصغر التعاون خاصة أفراد الأسرة الواحدة،وكل أفراده يتحلون بروح التسامح و 

الشخص هائما  فيصبح بعد ذلك يكسر الأحلام،ع الصعب المشوه الذي يفرض نفسه و واقسرعان ما نصطدم بال
  .الأحاسيس المتضاربفي دوامة المشاعر و 

فيها يتبين و " حتى العصافير هاجرت"في رواية ية ظهورا الاغترابيعد أبرز الأنواع  الاغترابهذا النوع من           
سعادēا التي عاشت أمالها وأحلامها و  ،و قريتها المسمية بوادي الرمان المغتربة عن وطنها" رحمة"شخصية البطلة 

ذلك بسبب التغيرات التي و  ،ترعرعت فيهالتغيير في مجتمعها الذي عاشت و  إلا أĔا سرعان جرفتها رياح ،فيها

                                                             
  .119الانسان المغترب عند إيريك فروم ،ص: حسن حماد1
  .120_119الانسان المغترب عند إيريك فروم،ص:حسن حماد2
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 منفية لتجد نفسها في آخر المطاف عن واقعها  الاغترابتشعر ب" رحمة"الحرب، مما جعل على اĐتمع و طرأت 
  .مغتربة عن وطنها إلى خيم مجاورةو 

القسوة "فحينما تحل القسوة مكان الحب في القلب تفقد الشخصية لسمة من السمات التي تبرز ذاēا ف  
كان ذلك ...ما أقساك، ما أقساك ،ما أقساك أيتها القلوب حين تقسين .لتي تفتت الرحمة حينما تحط عليهاهي ا

حينما هربوا من جحيم  ،المخيمات التي نصبت على حدود بلا مجاور لبلدهمفي أحد  م،2013في شتاء عام 
  .1"الحرب و الدمار

أصبحت القسوة تحتل بجدارة المركز الأول في ت الذات السمة المميزة لها ألا وهي الحب، الذي اĔار و فقد  
لتفتقد  ،ات قريبةعيشهم وسط مخيمو  ،ذلك من خلال شعورهم بالابتعاد عن وطنهم الأمو  ،قلوب الشخصيات
الحرمان الذي يولد وما يبعث في الذات شعورا بالألم و  ،البرد القارصخاصة في فصل الشتاء و  ،أبسط عناصر الحياة

 .بدوره الصراع النفسي الداخلي

الشنيعة التي وقفت  فقدت رحمة معنى الحب و وجداĔا في حالة صعبة قاسية حلت به من خلال الفتنة  
 عوارف الحب نقية وصافية كالحليب الأبيض ولا يستنهضها تحين الفرص " :فكما نعرف أنا، و قريته على وطنها

رحمة و هو على خلق عال، الشاب أنيس و ...نساني إوقف موقف فالم ،استغلال حاجة أحد الطرفين إلى الآخرو 
                                       .                                   مكسورة الوجدانيومها كانت جميع جوارحها معطلة و 

يحيون سنة من سنن االله و  ،طرفويحدث حب جميل بين طرف و  ،كن يحدث الحب حتى في الحروبل  
ماء ينشط علمحطة للمؤرخين للتأريخ لزواجهم و يكون لزواجهم في تلك الظروف و  .بزواجهم من غير مظاهر الفرح
  .                                                            2"البحوثيكتبون عنها الاجتماع في تفسير الظاهرة و 

إلا  ،البحوثبين طرفين يكتب عنها الروايات و  الصعاب المختلفة ينشأ حببالرغم من الحروب والآلام و   
فة التائهة مما جعلها تدخل في الذات الزائ ،أن هذه السمة الأساسية للذات الأصلية افتقدēا رحمة في ذلك اليوم

  . بمجرد فقداĔا لهذه الميزة

                                                             
  .30الرواية،ص1
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توافقها مع العقل و  ،خاصة عند إبداعها جلية تبين الحالة النفسية الشعورية للذات،فالحب له أهمية كبيرة و   
               .                                                                                      لإنتاج نشاط خلاق ذو قيمة عالية

 تعيش وحدها في حالة اغتراب ذاتي " رحمة"والملاحظ أيضا أن هاجر ميموني لم تجعل شخصية البطلة   
إنما شاركها في ذلك عدد من شخوص الرواية، سواء كانوا من أفراد أسرēا الكبيرة أو أصدقائها الذين عاشوا معها و 

.                                   ما حل بالبلادي تم ذكره والمتمثل في الحرب و الذذلك راجع إلى السبب الرئيسي و  .الذاتي الاغتراب
عندما وصلت رحمة إلى "نجد" Ĕاد"الذاتي عند والد و والدة رحمة المدعوة  الاغترابفمن أبرز المقاطع التي بينت 

رحبت في بلدهم بسبب تلك الفتنة حدود بلد من بلدان العالم المتطور رفقة جمع كبير ممن ضاقت đم الدنيا بما 
من مختلف الأعمار وهم يهمون بدخول حدودها  ،والدēا وسط جمع كبير من اللاجئينكان والدها و ،المشؤومة

  .1"والبحث على مكان لحياة أخرى

حيث لا  ،حساس بالضياع المسيطر على العقل في ذلك الوقتان الأمن والأمان يؤديان إلى الإفقد  
فشعور Ĕاد وزوجها  ،الذاتيةالجيد الذي به يضبط ويسير أموره الشخصية و التفكير الصحيح و  نسانيستطيع الإ

الطرفين البحث عن مكان آخر ليأخذ  ،الذاتي الاغترابحساس ببالبعد عن وطنهم وقريتهم ولد فيهم الإ"خالد"
كل هذه العوامل ارتياحا   لتخلق ،احة النفسيةالر الشعور بالذات و نى آخر للحياة و عسى أن يجدوا فيه معلعل و 

  .للشخصية

  :                                                                                             عن الذات يتمثل في الاغتراب

  :الأنا المغترب فاقد الإبداع_أ

الــتي يشــعر فيهــا الفــرد بالحرمــان مــن  الحالــة"نــذهب أولا إلى الأنــا المغــترب فاقــد الإبــداع حيــث يتمثــل في            
عـدم اع بالحيـاة أو الشـعور بالإحبـاط و عـدم الاسـتمتالقهـر و اللاأمـن والوحـدة والقلـق و الإشباع وحالـة اللااسـتقرار و 

                                               . 2"بالدفء الداخلي أو التوافق مع رغبات الذات و إمكانات الواقعالشعور 

                                                             
  .230الرواية،ص1
،رسالة ماجستير،تخصص دراسة _لست حالاتدراسة عيادية _الشعور بالاغتراب عن الذات و عن المحيط الاجتماعي عند الكفيف : يحياوي صفاء2
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و لمـا أعـيش " نجدها تقول في ذلـك واصـفة حالتهـا و أحاسيسـها قائلـة"رحمة"م الشعور بالدفء الداخلي للبطلةفعد
 أحـــداث ثم يعيــد قـــراءة و بدقــة عاليـــة الحــذر،. وعيــي الــداخلي تشـــرئب جميــع أحاسيســـه و يتمــترس بظلمتـــه الليــل

لا ينــام ولا يجــالس دائمــا وعيــي  ســتعين بــه لأنــه هــو أيضــاكمــا عاشــها، و ييوميــات وعيــي الخــارجي كمــا حــدثت و 
ثم يشـرع  .يقوم بعملية تمحيص لها تمحيصا دقيقا ثم يرتبها ترتيبا متناهي الدقة فليس عنده هامة أو تفاهـةالداخلي و 

في النســيج علــى ورقــة الكتابـــة ليجعــل منهــا ربمــا أرديـــة أو أعظيــة للأشــقياء الــذين يشـــقون في هــذا الكــون الرهيـــب 
     .1"بمتغيراته

علها تتنازع يجن يولد فيها حالة شعورية غريبة و حرماقهر و في داخل الشخصية من ألم و  عدم الارتياح لماإن   
لا تجد في ذلك حلا سواء الليل الذي تزيد ظلمته في قوة و  ،واقعها المر الذي يفرض نفسه عليهامع ذاēا الداخلية و 

يعها من أحاسيس ما عاشته البطلة خلال طوال مشاعرها، فتجتمع جمبغربة الذات الحقيقية عن نفسها و الشعور 
فحينما : "فتقول رحمة،أدق الكلماتيحتضنها القلم ليرسم لنا أحلى و ،رواياتوتتصارع لتولد لنا قصصا و  ،اليوم

داد كلما دنوت منهم ذروة مشاعر فتز  تعاستهم،ياء أنتبذ مكانا لأشجاني بينهم وأشاركهم شقائهم و أدنو من الأشق
ويتسلل إلى الخارج   فتتضوع ألما شقائهم فيتشكل ضغط كبير من تضوعها، .ني في داخل مهجتيأحاسيس أشجاو 

فيجد مخرجات  ،السبابة والوسطىيستقر في الإđام و و  كتيار كهربائي عبر ذراعي اليمنى فراحة اليد ثم الأصابع،
.                                                                                                      2"هذا التيار على ورق الكتابةفيحط القلم بعدها دواخله التي وصلت إليه عبر  ،شحناته في القلم الذي يحتضنه

فينتج  الأحاسيس الغير مفهومة،ره تعبيرا عن المشاعر المختلطة و عن الذات باعتبا الاغترابتناولت الرواية   
الوعي المكروهة، فتداخل جميعها في صراعات مختلفة بين المختلفة منها المحبوبة و لمشاعر عن ذلك تداخل في ا

الوعي الخارجي الذي يفرضه ومختلف الصفات و الأخلاق الجيدة الداخلي الذي يحكمه الحب والشعور، والعقل و 
  .الواقع المعاش

حيث  .أنماط الأنا المغترب فاقد الإبداعتمثل الحالة الشعورية التي تشعر فيها أيضا الشخصية بالشرود نمطا من      
ثم ما لبثت دون شعور منه أن  ،الألمحدثته نفسه بكثير من الحسرة و "ة نجد ذلك في لحظة شرود خالد والد رحم

                                                                      .3"كان على حق؟:قال بصوت مسموع كلمة خرجت من أعماقه
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في و  .بداعذاته ذات المغترب فاقد الإجعلت من " خالد"تنطوي على نفسية الحالة الشعورية التي تتعمد و   
عدم حساس بالأمان والوحدة والقلق و قية التي تملكها الشرود، وعدم الإيحالة صراع بين الذات الداخلية الحق

شتى الأمور          مرافقة لها فيموافقة و  ،دة للعائلةالاستمتاع بالحياة مع الذات الزائفة التي يجب أن تكون قوية مسان
تكتب رسالة إلى صديقتها لتخبرها عن " رحمة"علت جفهذه المشاعر السلبية ...الأيام التي تمر عليهموالصعاب، و 

مع  ،م2011حلم عائلتي بزيارة بلدكم اĐاهد خلال سنة لقد تبخر حلمي و  ،عزيزتي ليلى"قائلة في ذلك  ،رحيلها
أحمد االله على أمنكم الذي جد مكانا أستقر فيه مع عائلتي، و سأتصل بك ريثما أذه المحنة التي تعصف بنا، و ه

عائلتها فيها بعدم الأمن في في الحالة التي تشعر đا رحمة و  الحالة التي تضمنها المقطع الروائي تتمثل 1"...تنعمون به
القهر نتج عن تبحر حالة اللااستقرار و و  ،للعيش فيهوطنهم الذي جعلهم يغتربون عنه بحثا عن مكان آمن 

سطت على الأخضر  ،ذلك فقط سبب الحرب التي حلت بوطنهمو  ،مستقبلهم المخطط لهأحلامهم وآمالهم و 
من خلال ذلك تبين لنا أن لرغبة رحمة في ذاēا إكمال دراستها .الاغترابسوى  اليابس لم تترك لهم أي خيار،و 

امعة التي طالما تمنت أن تتخرج وتنال الواقع فالواقع هنا يحرمها من مزاولة دراستها في الج لكن لا يتوافق ذلك مع
  .   2"التي تقع في عاصمة البلد ،كلية ابن سينا للطب"تدعى هذه الكلية ، و نجاحها منهاشهادة تخرجها و 

  : الأنا المغترب فاقد الضبط_ثانيا

م القدرة على التعبير عن الذات وعدم القدرة على عدعدم الرضا و ة التي يشعر فيها الفرد بالعجز و الحال"هو و 
 3"... التفاؤلعدم الضعف ومفهوم الذات المتدني والشعور بالضياع و الشعور بالاختيار وصعوبة إتخاذ القرارات و 

مما  ،عدم التفاؤل لإكمال دراستها في مجال الطب جعل منها الأنا المغترب فاقد الضبطشعور رحمة بالانكسار و 
قرب نظرة "يوضح ذلك فهذا المقطع الروائي يفسر و  ،يبعث في ذاēا الأملجعل أنيس صديق رحمة يشجعها و 

سبحان االله، ما هذا؟ وجه بشر؟ إنه وجه ملاك نزل من  :لا في نفسهالإعجاب قائحسرة ممروجة بالشفقة و 
كنت سأحصل السنة الماضية على شهادة  نعم، نعم،: فقالت له .لك أنا مل طبيبة؟؟أنا م:ثم قال لها ...السماء

  .4"لا تيأسي فاالله معكم،لا تيأسي :فقال لها أنيسهذه الفتنة التي شردتنا؟  لولا  .طبية
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كل هذه أسباب ēاجم ذات ،العجز لعدم القدرة على مواصلة الدراسةإن اليأس والشعور بالضياع و   
الاجتهاد من أجل إكمال ث في روحها المثابرة و ل جديد يبعلتكون منها نفسية محطمة باحثة عن أم ،البطلة

لسبب  ،كل هذا غير واضح أمام الشخصية متى يكتمل الأخيرة لتتحصل على شهادة الطب،ودراستها وسنتها 
                         .                                                                                          الفتنة الشنيعة التي حلت بوطنها

ضينا المشرق أي المواضيع أجدر بالكتابة عنها؟ أأكتب عن ما:"صاب رحمة بالحيرة تجاه ما ستكتب قائلةت  
أبدأ لكان فلان التآخي، التآزر؟ و  الحب، نسانية يفيض من الأشياء الجميلة،أثرى ثقافات الإالذي سطره أمجادنا و 

                                                        .1"... الصعب الذي صفناه لأنفسنا ؟قعنا المر و اهل يجديني ذلك عن و و .وكان فلان 

بسبب .هنا تبين لنا أن الشخصية تعاني من صعوبة اتخاذ القرارات حتى في الكتابة التي تجد نفسها فيها  
.                                                                   تارةالواقع المر و المشوه الذي جعل من الذات ذاتا متدنية ضائعة ومح

.                     كان االله معناخرجنا نبحث عن الأمن والأمان و "لاستقرار قال والد رحمة عند شعوره بعدم ا  
وائي هذا المقطع الر ...2"ماالنخوة العربية تبرز عند العرب في الشدائد دائ: قالتو  ،عقبت رحمة على كلام والدها

  .راحة للبالوأمان للنفس و  ،شعورها بالضياع للبحث على مكان آمنوضح لنا مدى اغتراب الذات و 

صعبت  أصبح يشكل هاجسا كبيرا عليهم،لدى كافة شخصيات الرواية و  الاغترابأسباب برزت قوى و   
قسوة كبيرة وسط قلوب ى وضع آلام و أسفرت علإذ  ،شاعت وسط الجمعت و تنوعمواجهته لأن أنواعه كثرت و 

  .المهاجرين

تخاذ أي قرار لا يمكنه حتى اأو  الجميع يشعر بالعجز التام عند فعل أي شيء،،صبحت الحالة لا تطاقأ  
  .عدم قدرته حتى على اتخاذ قرارات مصيرية توضح له طريقه الذي يسير عليهو  ،التعبير عن ذاته

جميعهم عانوا من الأنا المغترب " حتى العصافير هاجرت"ن في رواية نستخلص من هذا كله أن المهاجري اذإ  
  . فاقد الضبط الذي وضعنا له تعريفا سابقا بين ذلك
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.                                                          الذاتي إلى موضوعين مختلفين  الاغترابلى تصنيف إتذهب يحياوي صفاء   
طاقاته إلى درجة فقدانه شعور الفرد بوجود فجوة بينه وبين مشاعره ومعتقداته و : "لفعليةإغتراب عن الذات ا: أولا

                                                                        .1"الشعور بذاته ككل أي ابتعاده عن جوهره الحيوي

  :اغتراب عن الذات الحقيقية:ثالثا  

عن الذات الفعلية يتجلى في  الاغترابف 2"الانسحاب منهاه الحقيقية في الحياة و بالتخلي عن مهامه وأدوار "
ه علينا،ثم أعود أدراجي لكني فقدت الشهية بعد هذا الواقع الأليم الذي أتى بمآسي:"حتى العصافير هاجرت"رواية

أهم رج بعضها منها و أخ تقع عيناي على بعض الفواكه الطبية،و  أحملق فيما فيها،للمطبخ وأفتح باب الثلاجة و 
حتما .أفكاري تنبعث منها كوابيسفأتمرد على سريري في هدوء و ./ /..أشرع في تناولهاوأفعل ذلك و  ،بتناولها

لا  ،تصيبني الحيرة هل أبقى ممدة أم أجلس، و ءمي إذا تمت أو إذا غفوت بعض الشيسيكون لها تأثير على أحلا
  .3"ثر جميع أفكاريأستطيع الحسم في الأمر لأن النوم đروبه بع

أفكارها تولد نوعا من الكوابيس،لتصبح هنا و  ،فقدت الشخصية ملذات الأشياء، فمشاعرها مبعثرة تائهة  
  .متمحورة في اغتراب الذات الفعلية

ا لف أعطاه ،هي مستلقية في الخيمةوالدة رحمة و "قية بصفة واضحة في عن الذات الحقي الاغترابيتجلى   
لا لكنها لم تتابع تسلسله و  والدها،بنتها رحمة و اكانت تسمع الحديث الدائر بين الدفء و نفسها بالأغطية بعض 

منزل العائلة ومطبخ و  قريتهالذكريات الجميلة، وهي تستذكر بلدها و مضمونه لأĔا كانت تعيش في عالم آخر من ا
ك الأيام السعيدة يات في تلكيف كانت تحضر الحلو ألذها، و عائلتها أحسن الأطباق و المنزل حينما كانت تحضر ل

وكيف  وعيد الأضحى المباركين  تتذكر معها مناسبة عيد الفطرم و سهراته في قريتهتتذكر أيام وليالي شهر رمضان و و 
تخلت Ĕاد عن جميع أدوارها المهمة  . 4"بعاشوراء و الولد النبوي الشريفكان أهالي الأرياف والقرى يحتفلون đا و 

عن الذات  الاغترابهذا ما حصل مع والدة رحمة التي وقعت في و . وانسحبت تماما منها ومهامها في هذه الحياة
والحنان المتمثل في منزلها الذي يمثل لها منبع الحب و  ،الحقيقية عندما اغتربت عن المركز الأكثر حيوية بالنسبة لها

                                                             
 .36،ص_ دراسة عيادية لست حالات_الشعور بالاغتراب عن الذات و عن المحيط الاجتماعي عند الكفيف: يحياوي صفاء1
  36،ص_ دراسة عيادية لست حالات_يفالشعور بالاغتراب عن الذات و عن المحيط الاجتماعي عند الكف: يحياوي صفاء2
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بصفة و  ،لعامل البناء لنظام الحياة لهاليمثل بالنسبة لها ا ،الذي تشعر فيه بمدى قوة عاطفة ذاēا تجاه عائلتهاو 
  .المسير الأساسي لهاēا المنظم و خاصة للنظام الأسري التي تعتبر بدورها ذ

ث النفسي من خلال سرد الروائية أحدا الاغترابحالة ،في الرواية الشخصية المركزية"رحمة"تجسد شخصية   
  كان. أرغمتها على الخوض في هذه الظاهرة الظروف التي عاشتها هي التيو  .1988البطلة متذ ولادēا سنة 

هما يعيشان سعادة مولدها يعرفان أĔا ولدت لتشقى ذات عصر رديء من تاريخ ولم يكونا و "كذلك منذ ولادēا 
الحيوية و غير ذلك من مظاهر فقدان الحرية والتلقائية و "عند هيغل يكمن فيالنفسي  الاغترابف. 1"نسان العربي الإ

  .2"مع العالممع الحرية وتحول دون أن يكون الإنسان واحدا أي متناغما مع نفسه و سلبية تتعارض 

 ،هذه الخاصية جعلتني أعيش في Ĕاري وعيي الخارجي كله"قامت رحمة بوصفها لهذه الحالة فقالت  
لوعي فيكون ا،كما يفعل عامة الناس في يومياēم،المناسباتفأتسوق وأعمل و أتجول وأحضر الأعراس والحفلات و 

حين و  .يلاحظ ويسجل في سكون وسكوتارتحل و عيي الخارجي و يلازمه أينما حل و الداخلي وقتها يختبئ وراء و 
ثم أعيش وعيي الداخلي   ،يأخذ مكان وعيي الخارجيوعيي الداخلي كاملا غير منقوص و  يأتي الليل يأتي معه

  .3..."كله

بب ذلك راجع إلى الظروف التي عاشتها بطلة س ،رحمة بنت خالد تعاني حالة اغتراب شديدة في ذاēا  
تفكيرها و لترغمها هذه الأخيرة على الانسحاب بذاēا  "وادي الرمان"ربية المسمية بقرية الرواية في إحدى القرى الع

عدم فهمها بشكل ينشأ من الإدراك السلبي للذات و "وفقا لنظرية أغتراب الذات  الاغترابف.إلى عالم أخر خارجي
لنجد رحمة تعبر عن ذاēا   4"...ذاته الواقعيةبين تصور الفرد لذاته المثالية و ذلك نتيجة للهوة الكبيرة كو   ،سليم

مما سبق يتضح أن  5"...يتمترس بظلمة الليلتشرئب جميع أحاسيسه و ،لما أعيش وعيي الداخليو "الداخلية قائلة
ذلك باعتبارها و . المكانيلنفسي والأسري و ا الاغترابمتمسكة ب ،قويةكانت لها علاقة وطيدة و  "رحمة"ة شخصي

العنصر الحيوي الفعال في بناء الرواية لذلك اتخذت هذه الشخصية عدة مظاهر للإغتراب جعلتنا نقر بأن هذه 
اليأس من سة التي تعاني من القلق الشديد و فأخذت تحاور النفوس البائ،الاغترابالبطلة عانت كثيرا من ظاهرة 

                                                             
  .17الرواية ،ص1
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جسد ...1"إنك أنت سبب المآسي؟ إني عادلة في حكمي،و  ،لا أēمك ظلما.أيها القلق": قائلة .حال الدنيا
 ،لا تتعجلي في أمر دنياك التعجل المقيت ،يا أيتها النفوس القلقة."لدى مختلف النفوس الاغترابالقلق في حالة 

لتزداد حدته   2"...شينحتى لا يعمل فيك عمله الم ،لا تدعيهواتركي القلق جانبا ولا تصاحبيه واطرديه عنك و 
سرعان ما . ئمالمهيأة للشعور بالقلق الداالأسباب ذلك بسبب توفر العوامل و و  مجالات انتشاره في نفوس الناس،و 

الآخر من المسرح يشكل انتقال الصراع بين الذات و  الذاتي الذي الاغترابتقع في و  .تضطرب نفسية البطلة
ت يزمجر ثم يسكت ويسكيء في داخلها الذي نطق يتحدث و لشذلك ا"الخارجي إلى النفس الإنسانية ف

ثم ".."رحمة"تنشأ هذه الظاهرة نتيجة للمواقف التي تعرضت إليها  3"...يصمت كالخائف من جميع الأشياءو 
تعتري حلقها مع جفافه غصة مؤلمة من شدة زمجرته عندما كان الذي يداخلها عندما يجف ريقها و  يصمت هذا

  4"...مبرحة لا تحتملتحس بآلام و  ،يتحدث

التي تعتبر الحالة التي ينفصل فيها الفرد أو أصحاب الأسرة الواحدة عن ،أيضا نجد العزلة الإجتماعية  
خرجت رحمة وعائلتها تاركين بلدهم الجميل  2012من شهر نوفمبر  في صبيحة يوم من الأيام الأخيرة"مجتمعهم 

  .5"نحو اĐهولإĔا الهجرة  /…/منزلهم و قريتهمو 

تطلب "ليلى"القلق تاركة رسالة لصديقتها انفصلت رحمة عن مجتمعها وأصدقائها مع الشعور بالخوف و         
معاناة يعد تعبيرا إنسانيا عن  الاغترابف6."الرحيل هي أيضاا لأĔا عقدت العزم على الهجرة و الدعاء له"منها 

تزداد و   لألم لفراق صديقتها الحميمة والقريبة لهاوا. شعر بالوحدةاجتماعية فهي توجودية ذات أبعاد نفسية و 
تعيش  ،غارقة في أحزاĔا و منطوية على ذاēا،حتى أصبحت شخصية حزينة،الضغوطات النفسية على هذه البطلة

 كانت رحمة عندما شرع هذا الشيء الذي يتحدث بداخلها منقطعة عن وعيها الخارجي،"ألمها بصمت رهيب 
تتابع رحمة حسها  .7"هي مكسورة الوجدانلرهيف المتعب وتتابع ما كان يقول و نصت إليها بحسها اهي تو 

هي مكسورة الفراق و اني من ألم الهجرة و تصنت له بحسها الرقيق الرهيف المتألم الذي يعو  الداخلي بصمت،
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في ان و ت ليلتها محطمة الوجدكان"فلم تستطع حتى النوم  ،الانكسارفهي تعيش في اليأس و  ،الوجدانالمشاعر و 
  .1"الصبوح الذي عكرته حالة اكتئاđاتسهل قراءēا بمجرد نظرة واحدة على محياها  ،حالة اكتئاب حادة

ولا لحظة اقتربت إدراك النوم "معبرة في ذلكن هذه الحالة التي عليها قائلة و أصبحت رحمة تشتكي م  
 ،اغتراب الذات أثر في نفسيتهاة متأزمة و لتشعر رحمة بحالة نفسي 2"...لا لحظة دنى مني أو اقتربو  اللحاق به،و 

  .فلا تستطيع حتى النوم

بل شاركها في  ،لم تجعل هاجر ميموني الشخصية رحمة بطلة الرواية وحدها تعيش في حالة اغتراب ذاتي  
لأĔا  ،فعلت ذلك و هو أضعف الإيمان عندها"لكبيرة التي تشردت د من شخوص الرواية أهمها عائلتها اذلك عد

  .3"أمثالهم الذين تشردوا ا و مأساة عائلتها و ن سببا في مأساēلم تك

ذلك تم بالظهور عن طريق و  ،النفسي الأسري الاغتراباĐال أمام "حتى العصافير هاجرت"فتحت رواية   
د إذن نج ...ية النفسية لكل فرد من أفراد العائلة على حدىالاغترابالتي جسدت الحالة و  ،مقاطع مختلفة من الرواية

حلم عائلتي بزيارة بلدكم اĐاهد عزيزتي ليلى لقد تبخر حلمي و "لى ذلك واضحا في رسالة رحمة إلى صديقتها لي
أحمد و  ،سأتصل بك ريثما أجد مكانا أستقر فيه مع عائلتيو  ،مع هذه المحنة التي تعصف بنا ،2011خلال سنة 

تستقر ن مقر ومكان لتنعم و هي الآن تبحث عو  ،فقد تشردت عائلة رحمة...4"االله على أمنكم الذي تنعمون به
فيجعلهم يعيشون حالة " حتى العصافير هاجرت"النفسي لدى شخصيات رواية الاغترابهذا ما ولد عنه و  فيه،

  .  عدم الإحساس و الأمل بالحياةخاصة أفراد الأسرة الواحدة و  زن،الحمن الضياع والألم و 

ة لأĔا كانت لتفكير و الأمل في الرجوع إلى حياēا الطبيعيĔاد والدة رحمة تأزمت نفسيتها من خلال ا
مطبخ منزل العائلة و قريتها و يات الجميلة وهي تستذكر بلدها و من الذكر "في عالمها الآخرتعيش وسط أحلامها و 

 كيف كانت تحضر الحلويات في تلك الأيام السعيدة، و  ،ألذهانت تحضر لعائلتها أحسن الأطباق و حينما كا،المنزل
 لم ،للأسف الشديد نفسية والدة البطلة جد متأزمة...5"سهراته في قريتهمليالي شهر رمضان و وتتذكر أيام و 
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يدفعها إحساسها إلى مغادرة العالم الحقيقي إلى العالم الآخر الذي تجد فيه كل سعادēا  ،تستطع قبول الواقع الأليم
تؤدي إلى ،لنفس حالة من حالات الصراع النفسيعن الذات في علم ا الاغترابعد "لذلك .مع أفراد أسرēا

  .                                                                              1"الشعور بالإختلالو  ،الإحساس بفقدان الهوية

تذكرت معها ذلك اليوم من عيد الأضحى لما "المناسبات السعيدة مع تذكر الأيام السعيدة والأفراح و   
فعادت لوعيها الخارجي مع الذكرى  ،في انفجار قذيفة مجهولة المصدر في سوق المدينة"سميح"وصلها نبأ وفاة ابنها 

  .2"لتعيش واقعها الجديد الذي أتى بثقل كبير تئن من تحته الجبال

ة فقد أدى الإحساس بالوحد ،النفسي نوع من أنواع المعاناة الداخلية للنفس الإنسانية الاغترابيعد   
أدى ذلك إلى نمو هذا الإحساس والشعور و  ،العزلة عن الوعي الخارجي إلى تأثير سلبي على نفسية Ĕادو 
  .الاغترابب

و هذا ما دفعها إلى الهروب والتخلي عن الوعي ،الاغترابنلاحظ هنا تدهور نفسية Ĕاد إثر معاناēا   
لكنها سرعان ما تصطدم بالتفكير في وفاة ابنها .البحث في وعي ذاēا الداخلي لتحقق نوع من السعادةالخارجي و 

  .العاطفي تسيطر عليها الاغترابسميح،فتصبح حدة 

والدة رحمة امرأة جميلة جدا "ع زوجة خالد من خلال هذا المقط"Ĕاد"أشارت الروائية إلى شخصية السيدة   
ا بأĔا امرأة ذات جمال لتجسد شخصية Ĕاد من خلال وصفه...3"هي أيضا ولدت في الريف من سكان الريف،و 

  .                                        ترعرعت فيهنة إسلامية تعيش في الريف، ولدت و وأĔا من أصول عربية ذات ديا مميز،

عن تأزم حالتها من و  لجأت Ĕاد إلى الحوار الباطني أي الداخلي لأĔا لا تستطيع الكلام،و لا البوح بمشاعرها،
  .لصعبة التي تعيشها والدة رحمةخلال الظروف ا

يشكل جد واضح، لنلمس عديد المقاطع في  الاغترابقد أسهمت الحوارات النفسية على بروز ظاهرة و   
  .                                                                                                 الرواية تحتوي الكلام الباطني
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تنوح بحرقة  ين هي ذاهبة ؟و في داخلها تبكي و لاتدري إلى أ"و مظاهره صارت Ĕاد  غترابالامن قسوة   
النفسي فقدان القوة  الاغترابمن مظاهر و .1"كبيرة على تلك الأيام السعيدة التي عاشوها في قريتهم و وطنهم

على حل ،بل عاجزة تماما،لا تستطيع التأثيرر بحرقة داخلها و فهي تشع" Ĕاد"هذه هي الحالة المفسرة لنفسية و 
لا تستطيع فقط التوقع لما سيحدث لها لضياع النفسي لكل أفراد الأسرة و المشكل الذي وقع فيه عائلتها،و ا

  .مستقبلا 

حارة جدهم الحاج صلاح الدين ففيها ولدوا،و صارت اليوم خاوية ،دفعهم الحنين لحارēم القديمة"قدو   
الشوق يدفع نفوس الشخصيات إلى العودة إلى ليدفع الحنين و ..2."لدينبعد تنقل الحاج صلاح ا ،على عروشها

هنا تصطدم العائلة بالواقع المرير الذي جعل من الحنين المدمر ،لكنها أصبحت لم تصبح كما كانت،حارēم
محددة  خرجوا ينشدون الهجرة و الرحيل إلى وجهة غير معروفة ولا"في الرواية عندما  الاغترابو يتجلى ،النفسي لهم

تستريح من ليالي الأرق،التي و  ،كانت تتخيلها في خلدها.على أمل الوصول إلى أماكن آمنة ،الجغرافيا والمعالم
من هنا . 3"عاودت نوباته تضرب فيها و كأن به تفطن لهجرة الطيور التي كانت تنام و تستيقظ على أصواēا 

فبمجرد   ،من خلال توجههم إلى وجهة مجهولة بالاغترانستنتج أن نفسية عائلة رحمة تعاني أقصى درجات 
  .                                                         تولد حالة نفسية  ،كلمات الوصف لحالة العائلة عند الرحيل

تعاني هي الأخرى من هذه الظاهرة فنجدها دائما في شرود ،شخصية خالد هي شخصية رئيسة في الرواية  
ثم ما لبث أن شرد ذهنه و هو ينظر إلى الكانون و إلى بقايا عيدان "الروائية تسرد لنا حاله قائلة ذهني،إذ نجد 

في لخظة شروده تلك،حدثته نفسه بكثير من الحسرة و الألم،ثم  /…/الخشب و الألواح التي شارفت إلى Ĕايتها 
.                              4"حق؟ كان على:ما لبث دون شعور منه أن قال بصوت مسموع كلمة خرجت من أعماقه

انتبهت ابنته إلى كلامه و هي التي كانت ستتخرج طبيبة "اغتراب خالد داخل أسرته أثر أيضا على ابنته رحمة ف
.                       سببه العزلة النفسية و الانطواء على الذات و شعوره بعدم الثقة الاغترابو هذا ...5"في السنة المقبلة

كان والدها "النفسي من خلال القلق الدائم و المستمر من فكرة التشرد الاغترابجسد خالد في الرواية حالة 
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احذري أن تمتد النار إلى الخيمة،لا تجعليها :كانون الذي نصبته رحمة و يقول لها يصطلي ببعض الدفء من ال
فالخوف الشديد من فقدان الخيمة زاد من تأزم حالة خالد .1"تلتهب أكثر فإذا احترقت الخيمة لا نجد ما يؤوينا 
  .لا سبيل آخر أماممهمو  ،النفسية التي تؤؤل إلى الضياع بمجرد احتراق الخيمة

فتشعر مختلف ".حتى العصافير هاجرت"تنوع مظاهر الهجرة في رواية تختلف أشكال وأسباب و و  تتعدد  
و بين ناسهم و أهلهم حتى الحيوانات و العصافير لم تسلم من ،بلدهم الأملشخصيات بالغربة و هم في وطنهم و ا

  . لا الوجدان الداخليل و بالكن للأسف الشديد حتى بعد الهجرة لا يرتاح الو  ،لكن الواقع يفرض ذلك ،الهجرة

كل ما تخلى عنه في زمن الشدة و القسوة،فيعود إليها لكن س كل واحد منهم بالحنين لدياره وأهله و فيح  
مرارة الفراق و الغربة و يعود إليها بعد أن ذاق ،الحنين إلى وطنهوحيا و نفسيا بعد شعوره بالألم و ليس جسديا بل ر 

 لتنتج سلبيات على الفرد و،عاش فيها متاعب الهجرةدياره التي عرفها و لم تعد  لأن وطنه و دياره،الحنينوالشوق و 
  .مجتمعها وأهلها و "البطلة رحمة"الشخصية 

لكن كل ،سببه العام هو ما حل ببلادهم"المدونة"الذي عانى منه مختلف الشخصيات في  الاغترابلعل   
فإن الظروف ،حد،كذلك قرية أو منزل واحدمجتمع واو رض تى و إن كانت تضمه أسرة واحدة وأواحد منهم ح

هذا ما و . ورا كبيرا و تحدث فرقا مختلفا تختلف من شخصية إلى أخرى حتى التفاصيل الصغيرة والبسيطة تلعب د
لنصل في الأخير  ،السبب الذي أدى إلى ذلكالمكاني عند مختلف الشخصيات و  الاغترابسوف نتطرق إليه في 

 .و ارتداد الذاكرة لما كانت عليه المكاني الاغترابإلى Ĕاية 

  :المكاني الاغتراب_2

  . له دور هام في البناء الفني الروائيفهو مكان النشأة ومكان الحياة و نسان بالمكان ارتباطا وثيقا،يرتبط الإ  

كل حدث ليأخذ  ،فالمكان يعد مكونا أساسيا في بنية السرد و لا يمكن تصوير حكاية أو رواية دون مكان  
  .                                                                                                     زمان معين مكان و 
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فالمكان ...1"تنهض به في كل عمل فنيبؤرة الضرورية التي تدعم الحكي و ال"وقد مثل عند حسن بحراوي   
        السياسية كان نتيجة الضغوطات الاجتماعية و لملكنه يفقد علاقته با،هو الذي ستجرى فيه أحداث الرواية

  .الاستقرارو عن متنفس آخر أملا في الراحة و فيسعى إلى البحث عن بديل  ،والحروب الواقعة فيه

للمكان دور مميز في إحداث الرؤية الواقعية التي تبعث في القارئ و في نفس المغترب روح و شعور خاص و   
حات دفينة توحي إذ نلمس خلف أستار المكان صي،عن الواقع غير المنسجم مع الذات"إذ أنه يعبر ،وفجوة نفسية

  2"...القلق بمعاناة التوتر والاضطراب و 

لتعيش رحلة جديدة تبدو لنا فيها تجليات ،مسقط رأسها مكرهةوذلك بعد أن غادرت رحمة وطنها و   
  .والمعاناة بصورة تلقائية مباشرة و جد واضحة الاغتراب

زاد إصرار عائلتها على الرحيل لما "ذلك عند وضع قرار الرحيل و الإصرار عليه ،تراب المكان مشاعر صعبةولد اغ
.                                3"فقدت ابنها سميح إثر سقوط قذيفة مجهولة المصدر على سوق الخضر و الفواكه في عيد الأضحى

ابا مكرها مشبعا بكل تفاصيل الألم و الحزن على فراق و عائلتها اغتر "رحمة"كان اغتراب الوطن لدى   
قررت .."الأحباب أسى الافتراق عن الوطن والأهل و الذي ظهر نتيجة  الاغترابولدهم فلذة روحهم من جهة،و 

الهروب من الجحيم و الواقع الأليم الذي حل بين أهل ،الرحيل إلى وجهة غير محددة الجغرافيا و المعالم،إنه الهروب
.                                                                                            د الذين خرجوا من رحم واحد،و جمعتهم القريةالبل

فهي عبارة عن ،هي المكان الذي يشعر فيه جميع السكان بالألفة و الأمان و المحبة"وادي الرمان"قرية   
هي تدعو إلى الصلاة بأجراس الكنائس في بعض فتتعانق أصوات المآذن و  ،دياناتتتعايش فيه جميع ال"ريف جميل

الأديان هنا تعيش جنبا إلى جنب شعبه كريم يشعر كل من يسمعه أن الانسانية و في تناغم ،أحياء مدنه
الراحة  تشعر المغترب بالأمان وفهذه القرية .4"مضياف،إذا نزلت فيه يوما يدفعك الحنين للعودة إليه حين ترحل

  ...تبعث في نفس زائرها الحنين والشوق للعودة إليها و التمتع برؤيتها و 
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من خلال وصف الروائية لهذه القرية،نلتمس فيها تداخل الأجناس و الديانات المختلفة،لتخلق من خلال   
فاف أودية ى كانوا يغرسون على ضلأن أهلها القدام"فقرية وادي الرمان سميت đذا الاسم ،هذا معنى إنساني

  .1"شعاب أراضيهم أشجار الرمانو 

مسقط رأسها الذي عاشت و ترعرعت فيه "رحمة"في الرواية من خلال مغادرة البطلة  الاغترابينطلق   
و لقد أحست البطلة بفقدان ..2"و تربت في قرية وادي الرمان بريف بلدهم الجميل 1988ولدت رحمة سنة "فقد

درēا قريتها التي عاشت و ترعرعت فيه،فلم ترى أي جدوى يمكن أن تحققها ارتباطها بوطنها،و ذلك بمجرد مغا
نسان يعيش فيه وحيدا فالإ ،المكاني هو ما يعني النزوح و الابتعاد و الارتحال عن الوطن الاغترابف.عند البقاء فيه

ما أصحابه،ينتج عن تشابك هذه العلاقات مع مختلف الشخصيات منكسرا مشتاقا إلى أهله وذويه و 
بالمكان الأليف أو المعادي و الذي يتخذ بدوره صفة اĐتمع الأبوي đرمية السلطة في داخله و عنفه الموجه "يسمى

  3"...لكل من يخالف التعليمات و تعسفه الذي يبدو ذو طابع قدري

ر فيه يشع أليفا مريحا أو معاديا،_إن كان_نوع المكان ية للمغترب هي التي تحدد طبيعة و الحالة النفس  
  .نسان دائما أنه في حالة نفسية كئيبةالإ

فمنه من يشعر بالألفة لذلك المكان و بالعداوة إلى مكان ،تمتلك الشخصيات أحاسيس مختلفة للمكان  
و هو عنصر أساسي من أجل سرد أحداث الرواية،فالمكان في ،فرواية حتى العصافير هاجرت تقوم على المكان.آخر

ساسيا لا يمكن الاستغناء عنه،فهو ما يجعل من العمل الروائي فضاءا كبيرا يحوي كل هذه الرواية يشكل حيزا أ
و المنظم الأول لأحداث الرواية و ه،بما فيها حوادث و شخصيات و ما بينها من علاقات،العناصر الروائية

 الاغترابعناصر لعل أهم مكان في هذه الرواية هو القرية من خلال أهل القرية التي تدور حولهم و  .تطويرهاو 
 4"...قد ألمت đم هذه المحنة ليمتحنهم االله على إيماĔم إخوة ومتحابون و "قد وصفتهم الروائية بأĔمف المكاني،

المشاكل حتى فقد امتحنوا đذه الصعوبات و  ،جلالإيمان باالله عز و و  ية الرائعة جمع بينهم حب الخير،فأهل هذه القر 
  .                                                                          خطى إيماĔمتعالى على تهم االله سبحانه و يثب
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لقرية أول من هاجر ا"ذلك من خلال الهجرة فقد كانالحقيقية و  الاغترابللأسف هذه كانت بداية رحلة   
ين المقابلتين حينما تأوي للمبيت على الشجرت.تستيقظ على أصواēا رحمةالعصافير التي كانت تنام و 

  ..1"حتى هي خافت نفجارات،لغرفتها،هاجرت قرية الرمان هروبا من دوي الا

لم تسلم العصافير حتى هي من الهجرة بعد أن تحولت القرية الآمنة التي يشعر فيها حتى الزائرين بالأمان   
ن كل يوم يمر على كاف "فلم يسلم الجميع من الهجرة  الحروبتسمع فيها سوى صوت الانفجارات و  إلى قرية

 علىو  أملاكها على حرقة كبيرة،تاركة وراءها بيتها و  ،هاجرت عائلة منها تبحث عن مكان آمن لهاالقرية إلا و 
فقد  ،الحزن في نفوس أهلهازداد فيه الألم و ي ،كان كل يوم يمر على القرية.2"حلم العودة إلى الديار ،حلم جميل

  ."الهجرة"فرض الواقع عليهم 

في صباح يوم من الأيام "للقرية الاغترابهنا يكمن وجه و  .بيوēم التي تأويهممهم وأملاكهم و ترك أحلا  
.                       3"منزلهم وقريتهمخرجت رحمة وعائلتها تاركين بلدهم الجميل و  2012من شهر نوفمبر  الأخيرة

على شكل خارطة  رية رسما هندسيا جميلاالطريق الرئيسي للقلطرق الفرعية و أعطت ا"مما ورد في حقها من وصف و 
الطريق الرئيسي حزاما لها يجمعها  في ذلك كانت الطرق الفرعية و و  ،مجمعات سكنية متفرقةلعدة قطع أرضية و 

  . 4"كأĔا تتحدى العوامل بكل أنواعها باعتبارها جزءا لا يتجزأ،المكان من الكرة الأرضية

وصفا حيويا يبعث في القارئ إحساسا جميلا وشغفا لرؤية هذه القرية  استعملت الروائية في وصفها للقرية      
حتى "حيث برز ذلك في رواية ،لكن سرعان ما ينقلب هذا المكان من مكان مألوف إلى مكان معادي.الجميلة

        .                                                           في مقاطع واضحة من الرواية"العصافير هاجرت

فكل  ،بل أضحى دالا على اغتراب ساكنيه ،الأمانفاقدة للألفة و  أضحت القرية مع مرور الأيام مشوهة  
 .الصور البسيطة التي صورت مناحي الحياة المختلفة في هذه الرواية كشفت عن ثغرات الحالة النفسية للمغترب

شكلت رمزا للإغتراب لى مكان معادي و من مكان أليف إ" حتى العصافير هاجرت"فتحولت القرية في رواية 
  .المكاني
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  : الخيمة

لعل أبرز مكان كان معاديا في رواية حتى العصافير هاجرت هو الخيمة التي أصبحت مشوهة جدا فاقدة و   
تعد أبرز و أوضح دليل  على اغتراب و   ،أمان فاقدة كل معاني السكينةط الحاجيات من أجل العيش بسلام و لأبس

  الاغترابأكثر ما دل على هذا و .لحالة في المخيم جد قاسية ومؤلمة فهي نفتقد لأبسط الأشياءانت اك"ساكنيها
فالخيام كلها مشغولة وسنموت من شدة البرد  ،كلام والد رحمة الذي وجهه له عن أهمية الخيمة لا نجد ما يؤوينا

الحزن على عر القارئ بالألم و ن طرف خالد يشوصف أهمية الخيمة مو  ،فغربة المكان جد موحشة .1"هذه الليلة
استقرت عائلة رحمة في ف " ،قسوة البردى فقط للدفء كي لا تموت من شدة و التي تسع ،هذه العائلة البسيطة

تركوا بلدهم فارين و  ،كانت أعداد اللاجئين تزداد يوما بعد يومو  ،خيمة من خيام اللاجئين في بلد مجاور لبلدهم
المكاني الذي شكله المخيم  الاغترابف".العودة إلى وطنهمعود الأمور لطبيعتها و آملين أن تمن جحيم الحرب هناك 

  .                                                                                            لا ينتهي إلا عند العودة إلى وطنهم 

لة الثلج التي  لقد أزحت كت": يقول خالد ،الثلوج تتساقط فوقها مكان جد قاسة في فصل الشتاء و الخيم  
نلمس من خلال هذه العبارة خطورة  2"...الخيمة على رؤوسناكانت فوق الخيمة وأزحت معها خطر سقوطها و 

على اغتراب رحمة وعائلتها  هذه من أبسط العبارات التي دلتو  .كتلة الثلج الكفيلة بإĔاء حياة العائلة بأسرها
 3"...فعصب عليهم التأقلم مع واقعهم الجديد كانت ثقيلة ثقل المأساة، في المخيم،"بالأخص الأيام الأولىو 

  . ليشكل المخيم مكانا معاديا لنفسيتهم الحزينة و المحطمة

استمرت والدēا "وينطلق اغتراب والدة رحمة Ĕاد المكاني من خلال مغادرēا بيتها إلى الخيمة التي فيها   
بعض الوقت عن فألهمتها تلك الذكريات  جمالها،سترد مع الذكريات حلاوة الحياة و تعلى تلك الحالة من التذكر 

  . 4"السعادة وخطف منها بحلوله لحظات الحلم و واقعها الجديد الذي حل حالتها في المخيم و 

اقع الجديد المعاش لحظات الفرح المخيم بالنسبة لنهاد مكان معادي جدا لها فقد خطف وسلب منها الو   
في لفضاء الذي حلت فيه فهي محاصرة و الدائم في ا الاغترابفهي تشعر ب .الخوفوأسكن فيها الرعب و  ،رالسرو و 
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باع جمعت عائلة رحمة بعض المال و "ما لخيمة بالتحديد عندالمكاني في المخيم وا الاغترابتنتهي رحلة . مكان مغلق
علها تجد فيه متنفسا أو شيئا من  فضاء آخر،ēجر إلى ،خالد سيارته وعقدت العزم على الهجرة بعيدا عن المخيم

  .1"آلامهامتعبة بأوجاعها و ، فكانت الرحلة شاقة بثقل الأزمة و 2015خرجوا يهيمون في خريف سنة و  الحلم،

ف هذا الأخير الذي كش،المخيم بصفة عامةأكثر الظواهر وضوحا وتجليا في الخيمة و  الاغترابتعد ظاهرة 
فتحول المخيم إلى مكان معادي بعدما كان أملا  ،الاغترابالشعور بالضياع و ة و عن طبيعة الصراع بين العائل

من حماية هذه العائلة في أبشع وأشد صوره وملامحه لأنه لم يتمكن  الاغترابليجسد بذلك  ،ستقرار فيهضعيفا للا
                                   .                                                                المنكسرة والتائهة

نبحث عن  ،خرجت أنا في جمع من اللاجئين"لم يعد المخيم مكانا أليفا بالنسبة للبطلة من خلال قولها  
فهم لا ..لم يستقبلونا بالورود_:ثم أعادت قولتها.وصلنا إلى هنا كما ترين و  جغرافية وحياة أفضل من المخيم،

  .الاغترابيم على عاتقه كل ذكريات الأسى و خليحمل الم.2"يريدوننا بينهم؟

                                                                                                                   :البيت
لذين واسعا بالنسبة لأفراد العائلة او مكانا مفتوحا و ،يعتبر البيت أحد الأماكن المغلقة بالنسبة للمجتمع  

نت مطبخ المنزل حينما كامنزل العائلة و  /…/تستذكر "لنجد والدة رحمة مستلقية شاردة الذهن .يعيشون فيه
 كل الذكريات البسيطة حول البيت أصبحت دالة على اغتراب3..."األذهتحضر لعائلتها أحسن الأطباق و 
                                                            .                                  ساكنيه،كاشفة عن حالتهم النفسية

يحلو لي الجلوس في حديقة المنزل خاصة لما أكون بصدد الكتابة أو إعداد المحاضرات               "والد البنت يقول  
له يحس بأنه جعو  فالبيت أثر في التكوين النفسي هنا للشخصية،  4"...والمداخلات يأتي الإلهام في هذا المكان

نا عن مدى إلهام  وجدان الشخصية من أجل القيام  هنا كشف لالاغترابيفالمكان  ،مستقر في حالته النفسية
.                                                                                                        المحاضراتبإعداد الدروس و 
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لقد اعتادت ذلك لأن الحاج صلاح الدين لما يعود إلى البيت في أيام  ،رفته كل ليلةكانت تلازمه في غ"  
لتبعث في القارئ  ،هي وصف بسيط من الروائية للمكان...الغرفة ،التلفاز1"...في أراضيه يستريح قليلا ،عمله

تا يساعدها على بيالأساسي للعائلة لم تجد مكانا و  فبمجرد مغادرة البيت الإحساس باغتراب عند ساكنيه،
ان آمن لها،تاركة وراءها هاجرت عائلة تبحث عن مكيمر على قرية وادي الرمان إلا و  كان كل يوم" .الاستقرار

المكاني هنا في  الاغترابيتمثل  2"...حلم العودة إلى الديار ،على حلم جميلو  أملاكها على حرقة كبيرة،بيتها و 
وادي  "لأن هناك دافع قوي يفرض على عائلات قرية عنه، غترابالاالبيت أو المنزل الذي أصبح من الضروري 

تدعو إلى رب التي تأكل الأخضر واليابس وتشرد العائلات و إĔا الح،ترك منازلهم باحثين عن مكان آمن" الرمان
                                 .                                        م الوقوع في أسر الأعداءعدبعد عن بيوēم للفرار من الحرب و ال

الاستيقاظ أشرع ببطء في التحرك و "لة في ذلكقاسيا على نفسية رحمة قائأصبح المنزل مكانا موحشا و   
يرة البرد التي انتابتني وأحس đا فأجدها لعلي أجد سببا لقشعر  ،وافذ المنزلأشرع في تفقد نافذة الغرفة ون /…/

  .3"خاوية الوجدان أردف راجعة إلى فراشيموصدة و 

الدور المميز في  كان للبيت...الراحةهو خال من الحنان والألفة و ف ،أصبح المنزل باردا رغم وجود التدفئة  
هذا المقطع الروائي يبين و . معاني الحب إلا أنه أصبح مخيفا باردا خال من كل الطمأنينة النفسية،إحداث الأمان و 

مأساوي للنفس ية عنه انقلابه إلى مكان معادي و دة ما يخلفه من أضرار نفسلنا أهمية البيت عندما يكون محل سعا
لنلاحظ  ،شعور حزينأت إليه البطلة كلما حست بضيق و الروائية في هذا المقطع تنقلت إلى مكان لج. والوجدان

عند عودēا و ..." سياالمكاني يولد اغترابا نف الاغترابف..النفسي ارتباطا وثيقا  الاغترابالمكاني ب الاغترابارتباط 
  .4"قالت لهما أĔا سقطت على الأرض.إلى البيت سألها والداها عن إصابتها

 يسعى دائما للعودة إليه، مكان الحياة الخاصة،فهو مكان النشأة و  نسان بالبيت ارتباطا وثيقا،يرتبط الإ  
من كثرة المشاكل بينها  على قلبهافقد لجأت إليه عندما أحست أن المدرسة مكان الضيق  الهناء،ليشعر بالراحة و 

نافذēا تطل على الطابق الأول من منزلهم الجديد و غرفتها ب"كذلك نجد رحمة اختارت .الأساتذةوأصدقائها و 

                                                             
  .89الرواية،ص1
  .195الرواية،ص2
  .203الرواية،ص3
  .95الرواية،ص4



"حتى العصافیر ھاجرت"اغتراب الموضوع في روایة                               :الفصل الثاني  

 

 
69 

 

.             1"كانت تداوم على سقيهماوالدها أمام المنزل و على الشجرتين الللتين غرسهما الطريق الرئيسي للقرية و 
ك الأيام المكاني الشديد فتتذكر ما حصل في تل الاغترابأ إليها البطلة عندما تشعر ببقيت سوى ذكريات تلج

نسان فراحة الإ.2"ي في الكلية تواصل دراستهاة تتشوق إلى العودة إلى بيتهم وهرحمأصبحت "أيضا ...الجميلة
عان ما تحول البيت في سر ،لكن لم يدم هذا طويلا.الألفةي يبعث في نفسه جمالية الأحلام و تكون في المكان الذ

ليكون  و ذلك بسبب ما عاشته القرية من قسوة الأيام،،إلى مكان يناقض الأمان"حتى العصافير هاجرت"رواية
  .الاغترابđذا أقصى درجات 

  :الوطن

قامت و  تختلف طريقته من شخص إلى آخر،يولد مع الإنسان و  حب الوطن شعور فطري في النفس،
ثنان في حب الوطن أوله فهم خاص لحب الوطن،لكن اقد يختلف "ل هذه العبارةالروائية بتوضيح ذلك من خلا

ولما نخسر الوطن نصبح بلا  .عندما يتحول الاختلاف في حب الوطن إلى مذهب تدميري،فسيخسر الجميع الوطن
  . 3"؟ وأي لجوء لا نجد من يوطئنا لأننا أصبحنا في تعداد اللاجئين إن وجدنا من يقبل بنا كلاجئين،و  وطن،

 الاغترابحساس بإلا أن الإ ،المكاني الاغترابأهله سببا من أسباب كان الشوق و الحنين إلى الوطن و   إن 
ج من وطننا و بلدنا ننشد الغزو لم نخر ..."المكاني لا ينتهي عند الاشتياق إلى أرضه و التفكير في الرجوع إليها

                                4."سيعيننا االله سيعيننا االله، سيعيننا االله، ،آمنا نأوي إليهلقد خرجنا عزلا ننشد مكانا  الاعتداء أو اللصوصية،و 
ييسر اعين المولى عز وجل بأن يعينهم و بل حثا عن مكان آمن يحمي نفوسهم جميعا،د لم يتركوا وطنهم كرها فيه،

  .يلم شملهمهائمون لا يعرفون مكانا يجمعهم و طريقهم 

 ،وطنهمالسعيدة التي عاشوها في قريتهم و على تلك الأيام "رحمة فهي تبكي بحصرة كبيرة أما عن والدة   
. 5"م يملؤون الفضاء بأحلام السعادة من أجل مستقبلهم داخل جغرافية وطنهمهو  ،قاسموا فيها المودة و الرحمةت

نفجارات ذلك بسبب الاو ،المكاني يتلاعب بعاطفة شخصيات الرواية و أحاسيسهم المرهفة الاغترابإذ أصبح 
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ليغادره العديد من .و لقد عاش الوطن أيام جد صعبة و حزينة.التي حلت بوطنهم الذي تقاسموا فيه المودة و المحبة
لكن في ظل ظروف الهجرة و الرحيل،بقى ارتباطهم بوطنهم ...السكان،حتى العصافير لم تستطع البقاء فيه
و حنينهم إلى الوطن الأم هاجسهم الدائم الذي لا يزول و لا يمحى  الأصلي و شعورهم بانتمائهم للمخيم الجديد

.                                                                                                                          حتى مع مرور الأيام

فـلا أجمـل مـن أنامـل تعيـد لقلـب ترهـل "ذلـك  كانت رحمـة تحلـم دائمـا لدراسـة الطـب خـارج بلـدها قائلـة في
مـع المـال وتعـود إلى مسـقط رأسـها حيويته،    وكانت تحلم بالعمل خارج بلدها في دولة من دول وطنها الكبير لتج

  .                           1"تفتح عيادة تخصص جزءا من خدماēا للفقراء و المحتاجينو 

ــــــــدرج ضــــــــمنه قســــــــمان الاغــــــــتراببة للــــــــوطن اســــــــتنتجنا أن مــــــــن خــــــــلال اغــــــــتراب المكــــــــان خاصــــــــة بالنســــــــ                        :ين
  :اغتراب الهجرة

كمــا يــدفعهم إلى ذلــك الاســتعمار ،يــدفع الفقــر و الحرمــان و البــؤس الكثــير مــن النــاس إلى هجــرة أوطاĔم 
ن و الاســـتقرار إثـــر مثلمـــا حـــل مـــع أهـــل قريـــة وادي الرمـــان الـــذين هـــاجروا وطـــنهم بحثـــا عـــن الأمـــا 2"...ممارســـاتهو 

الابتعاد نسان إلى اتخاذ قرار الهجرة و كل هذه الأسباب تدفع الإ...رؤوسهمالانفجارات و الحروب التي حلت فوق 
.              جمــــع المــــال مــــن أجــــل تــــأمين حيــــاة كريمــــة مــــن أجلــــه و عائلتــــهســــعيا وراء الــــرزق و  ،باحثــــا عــــن الأمــــن و الأمــــان

  :اغتراب الأسر

فمكـان ولادة و ترعـرع البطلـة ظــل . ئلـة رحمـة و معانــاة هجرēـا و اغتراđـا عـن مسـقط رأســهانكتفـي هنـا بعا
تناولــت فيــه كلمــات معــبرة و محملــة بأســى الحنــين  ،أعظــم هــاجس لهــا،و هــذا مــا ظهــر مــن خــلال مقطعهــا الروائي

و حاولـت في داخـل ،هـالم تفهم رحمة ما يحدث في وطن."الشوق لبلدها الذي تسعى جاهدة من أجل الرجوع إليهو 
مسـألة الـوطن مسـألة صـعبة 3."فلـم تجـد أي وصـف أو تفسـير أو تبريـر لمـا يحـدث؟.نفسها إيجاد تفسـير لـه أو تبريـر 

حاولت رحمة أن تفهم ما يحصل في وطنها العزبز إلا أĔا لم تستطع ،خاصة عندما يكون الوضع غير مستقر،عويصة
فــؤاد و سـحر كانـا منـذ انطــلاق .."النفسـي الألــيم مـن خـلال المكـان  الاغـترابفهـم شـيء،ليولد لهـا هـذا نوعــا مـن 

و لمـا شـاهدا  الأزمة في وطنهما يتابعان أخبارها لحظة بلحظة،و يتحسران على مـا يحـدث في وطنهمـا احسـرا كبـيرا،
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ن مـن ألم الفـراق عـن الـوط..1"دفعتهم النخوة و الحنـين إلى أهلهـم  ،أخبار الجموع الأولى من المهاجرين من وطنهم
فمن منــا لا يشــتاق إلى أرض وطنــه العزيز،فصــحيح أن المغــترب ،أصــعب الآلام و مــن أشــدها علــى قلــب الانســان

يجـد المغـترب نفسـه تميـل للسـعادة ،لكن بمجرد التفكـير فيـه و الشـعور و الاهتمـام به،عن وطنه الاغترابيشعر بمرارة 
المكـــاني لا ســبيل للـــتخلص  الاغــترابتج أن و منـــه نســتن...هــذا مـــا حــدث مــع فـــؤاد و ســحرو  لــو بقــدر بســـيط،و 

.                                منــــــــــه،فهو حتمــــــــــي و رسمــــــــــي مرســــــــــخ بالشــــــــــوق و الحنــــــــــين،لا يهــــــــــدأ أبــــــــــدا إلا بعــــــــــودة المغــــــــــترب إلى وطنــــــــــه
فهي تشـعر بالألفـة لمكـان و بالعـداوة لمكـان آخـر، و الانتمـاء إلى ،تمتلك الشخصيات أحاسيس متناقضـة للمكـان"

فالمكان الأصلي هو المكان المحوري بالنسـبة  ،هو الذي يحدد طبيعة العلاقة بالمكان من ناحية الغربة و الألفةالمكان 
و في حالـة افتقـار هـذا الجانـب تبحـث ،للشخصية إذا تحققت فيه مطالبها و رغباēا،و وجـدت فيـه الجانـب الحيـوي

ــــــه في مكــــــان آخــــــر و مــــــن ثم يحصــــــل الانفصــــــال عــــــن المكــــــان  .                          2"المركــــــزي و الاتصــــــال بــــــالمحيطالشخصــــــية عن
موضحة ذلك في مقطع روائي من خلال .تحدثنا الروائية هاجر عن مدى تأثير حب الوطن في نفوس الشخصيات 

بـين لنـا هنـا مـدى تمسـكهم بـوطنهم لت...3"لم نخـرج مـن وطننـا و بلـدنا ننشـد الغـزو و الاعتـداء أو اللصوصـية:"قولها
المكـــاني  الاغـــترابإلا أن الظـــروف هـــي مـــن فرضـــت ذلـــك الأســـى لتشـــكل بوضـــوح معـــنى  اللامتنـــاهي لـــه،حـــبهم و 

فـــرض ليس كرهـــا فيــه بـــل الواقــع المر ،وجــدنا في ذلـــك قــول رحمـــة في داخلهــا عـــن وطنهــا الــذي اغتربـــت عنــه.للــوطن
  :   فقالت.ذلك

  من أراد العزة"

  في غير وطنه

  سيعيش المذلة

  زمنا من عمره

  جنينا على أنفسنا

  لما جنينا على الوطن
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  كانت فيه عزتنا

ون لشدة الروائيالكلمات التي تناولها الباحثون و إن كلمة وطن كغيرها من ... 1"لا يجري الآن دمع الجفنو 
ففي الوطن العزة  مدة من الزمن، من اغترب عن وطنه بسبب قسوة الظروف يعيش المذلةو .نسان بدم الإارتباطها 

  .            المحبة التي نفتقدها في غير وطننا الأصليو 

تجمع حشد من شرطة ذلك البلد "جدللأسف الشديد لم يتم الترحيب بعائلة رحمة في البلد الآخر فنو   
ه من شعور اختلطت فيه فما أقسا... 2"دفعهم إلى الوراء لصدهمم من دخول بلدهم و منعهشرعوا في صدهم و و 

.                                                                                                  الحسرة على عزة الوطنو آلام الذل 

  ية؟ ما يحدث في وطننا مأساة حقيق:"يقول فؤاد لزوجته سحر

هي مأساة حلت بنا                                                                                      نعم،نعم،:ردت عليه قائلة

                                                                                   3"هذا قضاء و قدر،و لا مرد له:قال زوجها

و جاء ذلك بعد سماعهم لما حصل ،مفارقة الحياة نتيجة الابتعاد عن الوطن الحبيبوسحر هنا شعرا بالضياع و فؤاد 
  .لوطنهم

  :المدينة

المدينة الأثرية التي أصر السي عبد القادر على زيارēا وجدها " نجد مما ورد في الرواية من وصف للمدينة،و   
من خلال ..4"شارع مستقيم تحيط به الأعمدة و أقواس النصرتتموقع في مكان عال و محصنة في قلعة،يتوسطها 

يجمع على الإثارة في نفوس الزائرين من اشتياق  ،هذا فإن الموقع الجغرافي للمدينة عبارة عن مكان استراتيجي
قبل قدومي إلى بلدكم العزيز كانت تراودني "نجد قول الزائر  الاغترابمن مظاهر و  .فضول لمعرفة ما يوجد فيهاو 
قد كنا في طريقنا إليها لكنني أضعت الطريق و "المنارة"زيارة المدينة الأثرية القديمة ة كبيرة في زيارة بلدكم الجميل و غبر 
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تعتبر المدينة التي تجمع شتات الشخصيات من جميع  1"...حينما سلكت طريقا آخر أدى بنا إلى رحابكم الكريمة
عائلته من المدينة لقضاء عم رحمة و "علي"،جاء 1996ئفة سنة صا"ففي .الجنسيات المختلفة بكوĔا مدينة أثرية 

جغرافيا نسان و مسقط رأس الإف الحنين يدفعه لذلك،،كما اعتاد كل سنة،أيام بالريف عند والده بقرية وادي الرمان
فحنين ،امهما كان المكان أليف نسانالمكاني دوما يلاحق الإ الاغترابف..2"طفولته حنينها ليس له مقياس يقاس به

لأĔا من  ،علي للريف مسقط رأسه لا يترك مخيلته،و أصبحت المدينة المكان المعادي له هنا في هذه اللحظة
  .                                                                           فرضت عليه الابتعاد عن الريف

انظم إلى الداعين توجه إلى المدينة و ل و الرحافقد شد "أما عن اغتراب الحاج صلاح الدين جد رحمة   
احتلت المدينة حيزا واسعا في الرواية،فهي مكان اغترب ...3"في رحلة شاقة،شاقة هذه المرة؟،للتعقل و الحكمة

عاش الحاج صلاح الدين حياة قائمة على .هاجر إليه الحاج صلاح الدين بعدما احتلت قرية وادي الرمانو 
ليس حبا في الهجرة و الرحلة إنما لعدم وجود واقع ملائم ،عرف الاستقرار بمكان واحدللأسف لا ي ،الترحال

هي ألا و .مما خلق في نفسيته و حالته حالة شعورية حزينة.له،فأصبح يرفض القرية لأĔا أصبحت لا تساعد رغباته
بة الشديدة في إيجاد موطن جديد ونظر للرغ ،الضياع شيئا كبيراوتركت له من القلق و  عدم الاستقرار التي أثرت فيه،
  .الألم الكبيرالتعب و ة في رحلة تحمل الشقاء و له يتوافق معه ليتجه إلى المدين

  :الزماني الاغتراب_3

ن أكثر غموضا من الارتباط بينه نسان و الزمالأمور الغامضة،فالارتباط بين الإالزماني من  الاغترابيعتبر "  
نسان قد يشاهد شيئا معينا أو يحس به بإحدى النفسي عليه أكثر غموض أيضا،فالإ لتالي تأثيرهابو  بين المكان،و 

                       .  4"نسان بالزمن إلى الحاسة الفكرية أو الذهنيةر من حاسة واحدة  بينما يحتاج الإالحواس الخمس أو بأكث
 يولد في نفسيته الشعور بالقلق و الحزن،،يافالزمن يبعث فيه تأثيرا نفس ،نسان بالزمن أكثر من المكانيرتبط الإ

أما المكان فيشغل الحواس الخمسة أو ،فكريايشغل العقل ذهنيا و فالزمن .حسيا عكس المكان الذي يخلق فيه تأثيرا
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منه نستنتج أن الزمن يرتبط ارتباطا وثيقا بالإدراك النفسي على عكس المكان و ارتباطه بالإدراك و ...ا إحداه
                                                                                                         .      الحسي

ة مؤثرة في من بوصفه قوة فاعلحين تناول الز  الاغترابالزماني نمطا آخر من أنماط  الاغترابمثل "  
الانساني و ذلك من خلال التوافق النفسي  بالاغتراإذ بات الزمن يمثل محورا أساسيا في تشكيل ظاهرة  ،ساننالإ

و ربما تغير ،ظهور حالة من التوتر بفعل تلك البذلات النفسيةو  ،و الانسجام الذاتي مع اللحظة التي يحياها الفرد
قوة  اليعتبر الزمن من خلال هذ...1"و المكان معا الإنسانالمعالم المادية للمكان لأن الزمن يمثل قوة فاعلة تشمل 

عند  الاغترابو يمثل بدوره المحور الأساسي في تشكيل ظاهرة أو نوع من أنواع ،ة نفسيا أكثر من المكانمؤثر 
  .الإنسان

قادم تدائما تلح على تأثير ال ،هي للروائي دائما قائمة دائما صعبة المرتقى...إن مسألة الزمن الأبدية هذه"  
الشكل بمدلولات الترتيب و  الإنشاءو على تأثير الإيجاز و ،الواقعبمدلولات  الهوة المظلمة،تأثير الماضي و  مضي الزمنو 

و ينظم و يدفعها للمستقبل      ،فهو يتيح لها الترتيب الأدبي الروائي،فالزمن مسألة تخضع لها الرواية...2"الأدبي
عليها التي تقوم  ليعد الزمن الروائي عنصرا مهما من العناصر.المزيد من الأحداث فهو المحرك الأساسي للروايةو 

  .                                                                                             المعاصرة الرواية العربية الحديثة و 

تستمد و  مثيرا للغاية،فير هاجرت ارتباطا جدليا غامضا و ترتبط الشخصية بالزمن في رواية حتى العصا  
  .   فالزمن محور الكون و الحياة ،الشديد من الزمنأحداثها وغموضها 

الذي يرتبط به ارتباطا  للإنسانالخارجي المستقبل الزمن الداخلي و الحاضر و كما يشكل كل من الماضي و   
ا أثره بغض النظر عن مدى سلبية عميقا يترك أثره في حياته،فالزمن ذو فعالية أي بمثابة شعور قوي يترك دوم

أما ،ففي حياتنا اليومية نكون دوما إزاء نقطتين أساسيتين الأولى هي الآن أو اللحظة الحالية ،الأثر إيجابية هذاو 
تحدد فعقارب الساعة ليست وحدها من ... 3"الأخرى فهي شعورنا بجريان الزمن و تدفعه من الماضي إلى المستقبل

و للزمن قوة .للإنسان الداخلي و الخارجي الزمني الاغترابالمستقبل،كلهم يشكلون الزمن،بل الماضي و الحاضر و 
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الماضي دائما يدفع و  ،فاللحظة التي نعيشها تمثل الآن ،فاعلة لا يمكن الاستغناء عنه بأي شكل من الأشكال
  .                                                                                                         للمستقبل

ث و ما قد يحد،تفاصيله التي يحملهاعصيب بجميع أوقاته و صعب و لزمن الحاضر في هذه الرواية مر و اإن   
عا إحساس و هذا ما بعث فيهم جمي،خاصة رحمة و عائلتها.آلام شخصيات الروايةفيه من تغيرات يزيد من أحزان و 

  . تعني لهم شيئا حزينة لاقلها الكبير عليهم لتصبح بائسة و ثمرارة الحياة و صعوبة و 

راضين بعيشتهم التي  ،صغارهم على ما ألفوه من عيش هنيءأهل القرية كبارهم و "ام تمر على كانت الأي         
 يبعثون أبنائهم إلى المدارس لطلب العلم و يحثوĔم عليه،يجنون ثمارها و قدرها االله لهم فلاحوهم يزرعون أراضيهم و 

وصفت الروائية جمال ...1."تقاليد الأكل و اللباسوا عليه آبائهم،من عادات الكرم و بنائهم يتربون على ما وجدأو 
قهم االله من الحمد الله راضين بما رز فكانت حياة هنيئة سعيدة و  ،الزمني الاغترابالقرية في زمنها،قبل أن تعيش 

الحال من المحال،ليصبح هذه الأشياء كلها سوى ذكريات دوام لكن يتغير الحال و ،أطفالهمزرعهم و حب قريتهم و 
  .                                                                                                               جميلة

ا عن أحد أهم أسباب اغتراđ،الذي تعيشه الشخصية في المخيم ،الصعبفيشكل الحاضر و الواقع المرير و   
أحزاĔا و  و يخفف عنها آلامها،هروđا دوما إلى الماضي الجميل علها تجد فيه ما يسعدهاو ارتدادها و ،حاضرها

إذ نجد بطلة الرواية رحمة تعبر عن رؤيتها للزمن من خلال ...قسوتهتعطي و تحجب عنها غربة الحاضر و  الشديدة،و
 جرحا عميقامن الحاضر للبطلة،نفسيته محطمة و فقد ولد المخيم في ز ...الرمان عن قريتها وادي الاغترابتجربتها في 

الأشياء السيئة و  ،الحلوةو  ماضينا و حاضرنا الأشياء الجملة توجد في"ضياعا داخليا في الذات سبب لها قلقا و 
تطاردنا ذكراها لتعود و ،دها بينناما أقبح تلك الأشياء السيئة خاصة حينما نكون نحن من أوجو القبيحة أيضا، و 

الذي تعيشه البطلة القلق فحالة الحزن و ...2."التذكرتنغص علينا حتى لذة الحلم و نا و الأليمة و تنغص علينا حيات
اغترابا زمنيا كبيرا،مع الزمن الذي تعيش فعند العودة إلى الماضي هناك ذكريات سلبية تدفعنا نحو شكلت إشكالا و 

فالواقع نغص لذة ،و للأسف لا يوجد في المستقبل ما نتشوق و نحلم به،للأسف لا يوجد في المستقبلو ،المستقبل
نسان و أصبح من التاريخ فالماضي ما عاشه الإ مستقبل،و  حاضر الحياة ماض و "ف...التذكر و الشوقالحلم و 

سان قدرا في نللإ،فالماضي و الحاضر يكونان الحاضر ما يعيش في لحظته،أما المستقبل فهو الذي يأتي من بعدو 
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صاغها بإرادته أو بجهل منه،أما الآتي من الزمن فلا يدر الانسان ،وقائعهما،سيئة كانت أم جميلةأحداثهما و 
تبنى الحياة على ثلاثة عناصر أساسية لا يمكننا ...1"بأحداثه حتى و إن اجتهد و منى نفسه بالأشياء الجميلة

فالماضي و الحاضر هو الذي يتحكم في ،أبدا،فبهم تمر و توالت الأيام،ماض و حاضر و مستقبلالاستغناء عنهم 
.                                                                                    نفسية الانسان يسعدها أو يتعسها أما عن المستقبل فهو مجهول لا يعلم ما سوف يحصل فيه

و ما أدرانا ...نامي،نامي،في يوم غد حي و ميت"الزمني حير خالد والد رحمة،حيث قال لابنته  ابالاغتر   
ربما سيكون يوما جميلا و نعود إلى ريفنا و ديارنا؟قال لها تلك الكلمات ربما للتأسي đا فالتفاؤل بالخير شيء جميل 

  2..."في كل الأحوال

بأشكاله المختلفة،و هو ينظر إلى المستقبل  لاغتراباخالد إحدى شخصيات الرواية التي عانت من   
فأخذ .   و لا يحمل أي أمل للعودة إلى ماضيه الجميل و لا العيش في مستقبل آمن و مستقر،القريب و اĐهول

يتأسى مع ابنته رحمة بالتفاؤل بالخير و التمسك به،و ذلك من أجل أن يبعث في قلبها الطمأنينة في تلك الليلة 
  .                                                      ،لتنام مرتاحة البال آملة في غد أفضل إن شاء اهللالموحشة

،نجد خالد والد رحمة هنا "حتى العصافير هاجرت "دوما مع استذكار الماضي الذي يجسد الزمن في رواية   
:                                            و قال.لابنته خاتمة القصة د ليحكيثم عا."يقص عليه قصة ماضيه التي حضرها و عاشها في تلك الفترة 

     3"مرت أيام و أسابيع منذ ولادة ابن Ĕى و معتز و لم تكن الكهرباء في ذلك الوقت بالقرى و المداشر و الأرياف 
الأيام و الأسابيع من الزمن لتبين  مع إعطاء صورة واضحة بمرور،يجسد هذا المقطع من الرواية مرور الزمن و مرونته

  .الزمني الاغترابمدى وطول 

الزمني هنا جاء مرتبطا بوصف المكان الذي كانت عليه القرية في ذلك الوقت،و العيش في  الاغترابو   
و قد حقق اختلال في نفسية الشخصيات و اغتراب داخلي .فقط شمعة تنير الليلة..الظلام دون كهرباء و إنارة 

.                                                                            الشعور بعدم الانتماء و الاستقرار و الأمان من حيث
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              جاء هذا الاسترجاع لبيان المعاناة التي تعيشها مختلف الشخصيات في الرواية بالتحديد رحمة   
و الآلام في نفسية البطلة جعلها ترفض الحاضر و لما عليه  تفاقم الأحزانإن ضغوط الحاضر النفسية و ...عائلتهاو 

حنين إلى ماضيها الهنيء لها،فبطلة الرواية في مواجهة مباشرة مع الزمن من حالة نفسية صعبة و شوق و 
،في أحد المخيمات التي نصبت على حدود بلد 2013كان ذلك في شتاء عام "فهي رافضة له تماما و،الحاضر

.                                     فترفض الحاضر نظرا لما فرضه الواقع في هذه الفترة"..ينما هربوا من جحيم الحرب و الدمارح،مجاور لبلدهم
أظهر خالد من خلال هذه الاسترجاعات نفسيته القلقة و المتوترة و الحزينة الهاربة من الحاضر إلى 

و الرجوع إلى الزمن الماضي يتم من خلال الفرار من ،و القاسي الماضي،فالارتداد للماضي هرب من الواقع الحزين
     التي تبعث في النفس الحب و الفرح و كل ما هو شعور إيجابي ،لاسترجاع الذكريات الجميلة،الحاضر إلى الماضي

               .                 1"حلم العودة إلى الديار و القرية تمدد بتمدد أمد الأزمة"لو لمدة قصيرة من الزمن فو 

ما يبرره من أسباب واقعية و قوية،لأن البطلة " حتى العصافير هاجرت"كان لاستحضار الماضي في رواية   
  .                                                  رحمة في مواجهة حادة و شرسة مع الحاضر و ذاكرēا التي تدفعها للعودة

   ر ليس فقط حبا في الماضي،بل صار حتمية تدفع الشخصية نحوه من هنا تستنتج أن الهروب من الحاض  
.                           ذلك من أجل التخلص من الضيق و الغربة و الحزن الذي خلفه الزمن الحاضر في نفسية الشخصيات الروائيةو 

تي كانت تعيشها لتسعد      حياēا التبحث دائما في ذكرياēا الماضية و ،البطلة رحمة رافضة للحاضر بكل أشكاله
فأخذت من الذكريات قسطا من أجل استرجاع "Ĕاد"أما عن والدة رحمة .تتخلص من الألم و الوجع الذي تعيشهو 

جمالها فألهمتها و  كانت تسترد مع الذكريات حلاوة الحياةو ،على تلك الحالة من التذكر"استمرت فـراحتها النفسية 
خطف منها بحلوله لحظات الحلم ت عن حالتها في المخيم و واقعها الجديد الذي حل و تلك الذكريات بعض الوق

و نلاحظ .فالهروب إلى الماضي ياستخدام الذكريات يعتبر سلاحا فتاكا من أجل مواجهة الحاضر..2"و السعادة
الأمل و من خلال ذلك نفسية Ĕاد الرافضة للحاضر بصفة تامة،فنجدها دوما شاردة في ماضيها،فتشعر ب

  .عكس الزمن الحاضر الذي يتجلى عندها في معنى قسوة الحياة،السرور
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تذكرت معها ذلك اليوم من عيد الأضحى لما .الأيام السعيدة و الأعياد"تستمر Ĕاد في تذكرها لتلك   
الذكرى  فعادت لوعيها الخارجي مع،وصلها نبأ وفاة ابنها سميح في انفجار قذيفة مجهولة المصدر في سوق المدينة

  .                                                         1"لتعيش واقعها الجديد الذي أتى بثقل كبير تئن من تحته الجبال

و المناسبات المختلفة من أعراس و ،يتذكر الأيام السعيدة و الأعياد،Ĕاد تسعى دائما للهروب من الحاضر  
مل دوما ذكريات سعيدة،فالمسكينة Ĕاد تذكرت ذلك اليوم المشؤوم حين أفراح لكن الماضي و الهروب له لا يح

لكن للأسف تقع في متاهة الماضي الذي يحمل ،هنا تصطدم و ترجع للحاضر.وصلها خبر وفاة ابنها العزيز سميح
 الاغتراب و هنا تقع هذه الشخصية في،تعاسة خبر وفاة ابنها فلذة كبدها ليأتي الحاضر بثقله الكبير على نفسيتها

  .                                                                                                     الزمني و متاهة النفس

تفاجئنا Ĕاد هنا باسترجاعها للماضي و هروđا منه للحاضر الرافضة له في الوقت ذاته،فتعقد هنا بين   
  ".رحمة"صية والدةزمنين متناقضين لا يناسبان شخ

لكنها حين استيقاظها في الصباح ،كانت تنام نوما عميقا منذ أول الليل،في الأيام الأولى لتناولها الدواء"  
تشعر بغثيان و بعد أيام من تناوله لم يعد يؤثر فيها،و عادت نوبات الصداع النصفي و الأرق تضرب فيها بشدة  

فالبطلة رحمة في صراع ،الزمني في الرواية حالة مستعصية الاغترابشكل ...2"كأĔا تنتقم منها لأĔا تناولت الدواء
حتى ēدأ و يرتاح ذهنها قليلا من الأرق ،نفسي داخلي متواصل،لأĔا لم تستطع أن تشفى منها لتلجأ إلى الدواء

  .الشديد الذي تعيشه البطلة

فصعب عليهم التأقلم مع واقعهم ،أساةكانت الأيام الأولى على رحمة و عائلتها في المخيم ثقيلة ثقل الم"  
 الزمن الحاضر حبس أنفاس رحمة و عائلتها في المخيم،فالزمن يمر بسرعة بتزامن لحظات الفرح و السعادة..3"الجديد

حساس بالزمن في الوقت الحاضر جد متعب و قاس للنفسية و هنا الاو  .و يمر ببطء شديد عند الحزن و الألم
  .الحالة الشعورية لمختلف الشخصيات في الرواية
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الزمان أتى بضره الأليم ليحطم روافد الأحلام الجميلة التي  :"الزمني قائلة في ذلك الاغترابوصفت الروائية 
لزمان المأساوي أتى بجميع المآسي و الآلام هذا ا /…/كانت تغذي أفكار الانسان عندما تضيق به أحلام اليقظة

و ذلك من خلال وصف الروائية للزمان ،عن الزمن الاغترابو يزيد هنا قوة الاحساس ب...1"ليحطمها بين الناس
 فيأتي هذا الزمان من أجل نزع و تحطيم كل جميل كانت عليه القرية        .ما أتى به من شقاء و ضر و حرمانو 

رحمة و ...2"كانت ليلتها محطمة الوجدان و في حالة اكتئاب حادة،م رحمة و لا والداها تلك الليلةلم تن. "و أهلها
كما أشرنا سابقا أن الزمن يطول على النفس .عائلتها في صراع قوي مع الليل الذي بدى طويلا بالنسبة لهم 

                                                          .                                      عندما تكون في حالة اكتئاب حادة

أيكون جميع الناس نياما إلا أنا؟ ألا يكون من هو مستيقظ في هذا ،في هذا الوقت المتأخر من الليل"و
و تبين علاقة ،تعمل على استشارة حالة القلق" حتى العصافير هاجرت"فهنا رواية ..3"الكون الكبير و الشاسع

  .مع ظلام الليل" رحمة"مع الزمن الحاضر و ذلك عن طريق التفصيل الممل لتفكير و شعور " رحمة"البطلة

و تمر الأيام و هي دورة الحياة لا تتوقف في الكون بفعل مولد ،يمر الزمن علينا و نحن نعيشه بحلوه و مره"
و إن كانت سيئة  /…/حتى نتوقعهاشخص أو بوفاته لكن دورة الزمن هذه لا تأتي لنا بأشياء لم نكن ننتظرها أو 

.                         4"تبدأ معها معاناتنا و نحاول جاهدين إلصاقها بغيرنا و نتحجج بكل الحجج على ذلك و قوام ذلك كله العقل
   يوم لنا و يوم علينا،هذه دورة الحياة لا تتوقف لأي سبب من الأسباب سوى بالوفاة ،الزمن يمر و الحياة تستمر

و عليه فإن الزمن في مساره و حقيقته تختلف عن ...لكن هذه الدورة تأتينا بـأشياء لم نكن نتوقعها أبدا.بالميلاد أو
و إن توشحت في بعض ،لاختيار الأفضية الزمنية في النص المتخيل أدوارا تؤسس المنظومة الدلالية للنص"والواقع 

ا إغراق المتلقي في أتون التفاصيل السردية الخاصة بعلاقات الأحيان معظمها بالعديد من وسائل المراوغة،و أبرزه
  .5"و هو ما يمكن أن تفككه الممارسة التأويلية،الشخصيات و تفاعلها الدرامي مع مسارات الأحداث
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في هذا "هاجر ميموني "خلاصة القول للاغتراب الزمني في رواية حتى العصافير هاجرت قول الروائية 
فالشمس تطلع من مشرقها و تغرب من ،لى الكرة الأرضية كما قدر االله لها أن تكونتستمر الحياة ع"المقطع
و تمر الفصول و السنون ،و تمر الأيام و الأسابيع و الشهور،و لا الليل يسبق النهار و لا النهار سابق الليل،مغرđا

فهو  لكون بما يرتضيه لنفسه،مهما بلغ من العلم و المعرفة أن يغير من نواميس ا الإنسانو هكذا،و لا يستطيع 
الحياة تستمر دون توقف على الكرة ...1"عاجز عن تأخير وقت الليل حتى و إن استطاع إنتاج الضوء لنفسه

    مهما بلغ الدرجات  فالإنسانكل شيء يسير كما قدره االله تعالى،و  ،لا تدري نفس أين تلقى ملاقاهاالأرضية و 
  .و الوقت كالسيف إن لم نقطعه قطعنا.لا يستطيع تغيير شيء إلا بفضل اهللالمناصب العليا من العلم و المعرفة و 

  :الاجتماعي الاغتراب_4

شعور الفرد بالانفصال عن جانب أو أكثر من جوانب اĐتمع كالشعور "هو الذي يعني باختصار
 ة السياسية الحاكمةأو عن السلط،العادات السائدة في اĐتمعالأعراف و بالانفصال عن الآخرين،أو عن القيم و 

         ما يرافقه أحيانا من سخط اليأس و الحسرة أو بالتشاؤم و إضافة إلى ما يصحب ذلك من إحساس بالألم و 
واضح في الرواية بين وجدناه أيضا منتشر و الاجتماعي منتشر بكثرة بين الناس،و  الاغترابف...2"تمردأو 

ذوات الآخرين         شعور الفرد بعدم التفاعل بين ذاته و "حيث يتمثل في .اĐتمع الذي تعيش فيهالشخصيات و 
بالمودة و الألفة الاجتماعية معهم  الإحساسأي ضعف الروابط مع الآخرين و قلة أو ضعف ،البرود الاجتماعيو 
يلعب ...3"في افتقاد دائم للدفء العاطفي الإنسانينتج ذلك عن الرفض الاجتماعي الذي يعيش في ظله و 

     دورا كبيرا في حياة الفرد،فعند شعوره بعدم التفاعل و الانسجام مع الآخرين و أن ذاك اĐتمع لا يناسبهاĐتمع 
مما ينتج رفضا تاما ،لا يشكل أي روابط بينهم،لينتج عن ذلك آثار سلبية تمثلت في انعدام الحب و الود و الرحمةو 

بفعل عوامل داخلية تفرزها قيم اĐتمع،  غترابالاتتشكل بعض مظاهر "و قد .من قبل اĐتمع الذي يعيش فيه
   .4"و كان الفقر في طليعة المشاكل} الفقر في الوطن غربة{إذ يقول الإمام علي رضي االله عنه،أهمها الفقر
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فيحس الفرد أنه ،من خلال العادات و التقاليد،الاجتماعي عن عوامل داخلية يفرزها اĐتمع الاغترابينتج 
تضمنت مقاطع عدة " حتى العصافير هاجرت"و في رواية .نسجم معه بأي شكل من الأشكالمغترب عنه و لا ي

الاجتماعي من خلال سرد مختلف القصص و المشاكل في  الاغترابإلى " هاجر ميموني "تتطرقت فيها الروائية 
انب شعور الفرد بالانفصال عن جانب أو أكثر من جو "عن اĐتمع يعني  الاغترابو ...ذلك اĐتمع

اĐتمع،كالشعور بالانفصال عن الآخرين أو القيم  أو الأعراف و العادات السائدة في اĐتمع أو عن السلطة 
و بالتالي ينتج عن ذلك أحيانا سخط أو ،الحاكمة،فينتج عن ذلك إحساس بالألم و الحسرة أو التشاؤم و اليأس

  .1"تمرد أو نقمة أو ثورة

      ،يخرج الوحش من أعماقنا تتعطل مع خروجه لغة العقل"اĐتمع فعن  الاغترابعندما يشعر الفرد ب
فخروجه يحطم جميع الروابط فهو لا يعترف بالروابط اĐتمعية،و يتنصل من جميع ،تتعطل معه أحلامنا و أفراحناو 

د ليسود التشكيك في رواف /…/روافد الأمة التي جمعتها و تعايشت معها جنبا إلى جنب في تفاعل مجتمعي
الاجتماعي  الاغترابتقريبا شبه ...2"اĐتمع،و كم يكون صعبا بعد ذلك إعادة صياغتها أو بناؤها من جديد

و يحطم جميع الروابط ،بالوحش الذي يسيطر على نفسية الفرد و يجعله في متاهة،تتعطل فيها الأحلام و الأفراح
.                       عه و يفقد الاحساس بالفرح و الانسجام فهو فرد ينسحب و ينفصل عن مجتم،التي تربط بين أفراد اĐتمع

الاجتماعي التي صورēا الروائية في عند تقرير عائلة رحمة الرحيل إلى مكان غير  الاغترابمن أصعب صور 
 و الواقع الأليم الذي حل بين أهل البلد الذين خرجوا من رحم واحد،و،الهروب إلى الجحيم،إنه الهروب.."معروف

و أصعب ما صورت لنا الروائية هو ،من الصعب على الفرد،الانفصال عن مجتمعه...3"جمعتهم شمائل الحب
فكل واحد ،اغتراب أهل القرية الواحدة،و اĐتمع الذي ولد من رحم واحد،أصبح لا يساعده البقاء مع بعض

  .  منهم على حدى يبحث عن مأوى في وجهة غير محددة الجغرافيا و المعالم

اد الاجتماعي،نك الاغترابسف الجميع يرفض الواقع،أفراد اĐتمع من الرضيع إلى الشيخ الكبير يعانون للأ
متشكلة من جميع الأطياف فيها رضع،أطفال،نساء،شباب،كهول  أمواج بشرية،أن نقول جميعهم، فكانت جموع و 

ظاهرة إنسانية لاقت  الاغتراب يعتبر..4"شيوخ و عجائز،جميعهم تضامنوا في رحلتهم الشاقة على رفض واقعهم
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اهتماما كبيرا من العلماء و الباحثين النفسيين و الاجتماعيين خاصة،حيث أصبح هذا المصطلح يحتل مكانة هامة 
الاجتماعي الذي شكل  الاغترابحملت بين طياēا " حتى العصافير هاجرت"و رواية .في العصر الحديث و الحالي

ات الرواية من جميع أطيافها،فهم رافضون لواقعهم و مجتمعهم بعد ما سادت هاجسا كبيرا و واضحا في شخصي
  .فيه المشاكل،و صعبت الحياة و أصبحت لا تطاق

    ضرنا الأشياء الجميلة و الحلوةتوجد في ماضينا و حا"بالعودة إلى الماضي و الشعور بالحاضر لقول الروائية
   و ما أقبح تلك الأشياء السيئة خاصة حينما نكون نحن من أوجدها بيننا،لتعود ،الأشياء السيئة و القبيحة أيضاو 
القوانين السيئة التي ...1"تنغص علينا حتى لذة الحلم و التذكرتنغص علينا حياتنا و تطاردنا ذكراها الأليمة و و 

  .من طرف رافضيها الاغترابتؤدي دائما إلى ،د اĐتمع لتسيير الحياة في تلك المنطقةيضعها أحيانا أفرا

المشاكل التي تنشأ بين أفراد اĐتمع "حتى العصافير هاجرت"الاجتماعي في رواية  الاغترابمن أهم أسباب 
حينما يتعارك  إنما كانت،لم تكن خلافات أهل القرية كبيرة أو معقدة"و يتبين هذا من خلال هذا المقطع

             ،حينما يغفلون عن رعيها أو تتحرر من قيودها،أو تقوم مواشي بعض بإفساد أشجار أو محاصيل بعضهم،صغارهم
كثيرا ما تتعلق برفض أحدهم مصاهر عائلة من نفس القرية أو خارجها ،و الخلافات التي تكون شديدة على قلتها
فقد أسهمت ظروف أهل القرية و التشتت الأسري في فقدان ...2"ئلتينلأسباب حقد أو ضغينة قديمين بين العا

التقاليد السائدة هذا ما أثر في اغتراب الشخصية عن مجتمعها و تأثرها السلبي بالعادات و و ،القيم الاجتماعية
  . المنبوذة في اĐتمع حينذاك

 ،و القيم و العادات و التقاليدالاجتماعي تنعكس شدته حسب التفاعل أو التكانل الاجتماعي الاغترابف
      ذلك ما يعانيه الناس في حياēم حينما يلتقون "فإن  أخلاق الأفراد و الارتباط  أو العزلة الاجتماعية بينهم،و 

       سواء لنت لهم أو أحسنت ،أو يتصاهرون أو يتعاشرون مع أناس قلوđم قاسية كالحجارة أو أشد منها قسوة
   أفكارهم حبيسة أشياء يبتدعوها أو عادات ،المودة بالكثير لن تنال رضاهمأو مددت إليهم من سبل التآخي و 

  ...3"أو معتقدات سواء كانت جميلة أو نقيض ذلك
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 الاغترابتعرف الأسباب الاجتماعية عادة بأĔا من الأسباب الأكثر شيوعا التي تؤدي إلى حالة 
الاجتماعي هو تعبير عن عجز الفرد على التواصل  الاغتراب. الاجتماعي و الانقطاع عن الناس أو عن البيئة تماما

تقاليد التقافة التي يعيش فيها،فيكون هنا متخذا قرار العزلة عن الآخرين مع عادات و إجتماعيا مع أفراد مجتمعه و 
افير حتى العص"ففي رواية .اتجاهاته في هذه الحياةلأنه فاقد للقدرة على إدراك الحياة بصورة موضوعية توافق ميوله و 

      لكن ،عاداتنا تكاد تشتتنا،عاداتنا"القيم التقليدية تكاد تنصهر و تشتت شمل أفراد العائلة العادات و "هاجرت 
حتى إĔم ،هناك بشر من العالم لهم عادات أقبح و أبشع من عاداتنا:لا نخجل منها و يمضي يقول،لا نخجل منها

  ...1"يحرقون موتاهم و نحن نكرمهم بالدفن

" وادي الرمان"مع القيم التقليدية و العادات السائدة في قرية،ز عن التكيف و الانسجام حتىهناك من يعج
  .                                  و ذلك راجع لرفضهم القطعي لتلك العادات،أدى ذلك إلى اغتراب العديد من الأفراد

ائل العصر الفتاكة التي لا تبقى و لا الهرج و المرج و الدمار بوس"عندما يصبح اĐتمع مليء بالمشاكل و 
و لم تمارس تلك الطقوس التي ،تذر عندما تحط بحممها و شهبها و شظاياها،لم يجد القوم غسالين لموتاهم لكثرēم

فينتج ...2..."تعارفوا عليها و أصبحت من ثقافتهم عندما يفقد عزيز و يرحل في حادث مؤلم أو إثر مرض عضال
  ".وادي الرمان"ي نتيجة كثرة الأزمات و الصعاب التي واجهت أصحاب قرية عن هذا إغتراب اجتماع

إن التحليل النفسي يؤكد المقولة الماركسية بأن الواقع و الوجود هو :"القمع الاجتماعي و تموين الأنا الأعلى
وين تحت تأثير الذي يحدد الوعي، و يؤؤل الصراع بين الأنا و العالم الخارجي إلى صراع داخلي حيث يبدأ بالتك

العالم الخارجي و عنصر معيق في الجهاز النفسي و هو الأنا الأعلى، و ما كان في الأصل خوفا من العقاب يصبح 
فإن الواقع الاجتماعي يملأ  .و إذا كان الصراع الداخلي و الخارجي يحدد التطور النفسي بصورة عامة.ردعا أخلاقيا 

  .3"الأخلاقية بتطوراēا و محتوياēا العصريةكلا من الأهداف و المعايير و المواقع 

يؤثر العالم الخارجي تأثيرا بليغا في نفسية الانسان و يولد فيه شعورا داخليا يتمثل الصراع بين الأنا و العالم 
.                                                                                    الخارجي إلى صراع داخلي

      مشاكل اĐتمع المحيط بالفرد أو الشخصية الروائية في الرواية انعكست سلبا على شخصيات الرواية و   
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فأدت هذه المشاكل الاجتماعية إلى التفكك الأسري و تفكك العائلات الكبيرة .بطلة الرواية" رحمة"خاصة و 
فما أصعب عليها تقبل شقاء لم تضع أسبابه أو تشارك في ! روج الوحشضلع في صنع و خ"فلم يكن لها.أيضا

صنعها، إلا أĔا تتقبل بإصرار كبير انتماءها العربي الكبير بكل أوجاعه و آلامه الكثيرة ليكون لها đذا الانتماء 
  1"! عزاءا عن مأساēا و مأساة مثيلاēا الكثيرات

و يفقد .قد تؤدي بالانسان إلى الشعور بعدم الانتماء و الموافقة المعاناة من الضغوط النفسية و الاجتماعية
عن  الاغترابو  ،ثقته أيضا بمن حوله كما يشعر بالإحساس بالقلق و العدوان،و رفض القيم و المعايير الاجتماعية

  .ايمكن أن يكون نفسيا داخليا أو ذاتي الاغترابإلا أن .حتى لو كلن جميع أفرادها معا.الحياة الأسرية

و في الرواية .ظاهرة إنسانية يعاني منها العالم لأنه يصنف دائما ضمن العادات السلبية و السيئة  الاغترابف
جميع أحلامها لأن الوحش خرج من "لنجد هذه البطلة تؤجل ،أمثالها عانوا من هذا الوحش الشريرو " رحمة"نجد 

و ملامح و مؤشرات ! اء بالشقاء لها و لأمثالهاأجلتها لأن شره خرج معه و ج ! قوقعته و تعدى حدود عرينه
فقد أريد لها ذلك من أعداء الانسانية و ! عودته إلى عرينهلم يبرز منها أي ملمح أو مؤشر و مازات بعيدة

ذات ملامح و مظاهر متعددة و مختلفة لا يكاد يخلو منها مجتمع من اĐتمعات  الاغترابظاهرة ...2" ! ؟ الحب
الاجتماعي جعل منهم أفرادا غير فاعلين و غير ناشطين في اĐتمع قلقين من  الاغترابعالم فالانسانية في ال

 الاغترابالتي هي بذاēا تعتبر السبب الرئيسي في .مستقبلهم و ذلك سبب الفتنة الشنيعة التي حلت đم 
  .الاجتماعي لدى جميع شخصيات الرواية

Đتمع فإن الفرد و اĐتمع نجدهم لا يتوافقان في العديد من في ظل التناقضات و المشاكل التي يحفل đا ا
و هذا الصراع فاضح .فاĐتمع و الفرد إذا يمثلان طرفي صراع ،الأشياء و الأمور منها العامة و الشخصية أيضا

  .لأسباب عدة منها الحرية، الخضوع،التمرد و الحرب

بة إجتماعيا و هي في بحث دائم للخروج من أن رحمة مغتر " حتى العصافير هاجرت"و نلاحظ في رواية 
السائد في اĐتمع من مشاكل و معوقات تعيق حركتها و دراستها، كذلك حريتها أيضا و يتم ذلك من خلال 

  .    مغادرēا له
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البحث عن سبيل آخر يتيح لها فرصة جميلة لإكمال مشوارها الدراسي و عامها الأخير من دراسة الطب و 
فقد أسهمت ظروف الواقع الاجتماعي و  ،لتي طالما حلمت و تمنت أن تنالها بنجاح و تفوقلتنال الشهادة ا

.                                                 في تطور الأزمة الاجتماعية و فقدان القيم العظيمة التي تحكم و تنظم ذلك اĐتمع. التشتت العائلي و الأسري
و لما لا تجد العقلاء للصلح تتحول إلى  ،بسيطة جدا ثم تتطور إلى خلافات قد تدخلت الأقدار بأحداث"ف

أحقاد تكون أحيانا حادة، و يتفرق معها شمل الأسرة و لما تتفرق تضعف، و تضعف معها القيم الأخلاقية التي 
و تصل إلى  ،دقاءتسير حياēا المدينة، و قد تمتد خلافاēا و أحقادها إلى الأصهار و الأقارب و الجيران و الأص

من شيء بسيط ينمو و يكبر و يترعرع وسط أشخاص غير عقلاء و لا يستخدمون الحكمة في هذه ...1"القطيعة
حتى يصبح هذا الشيء وحشا كبيرا يؤدي إلى القطيعة و التفرق الاجتماعي ثم بعد ،المواقف لحل المشاكل المطروحة

  .ناسبا للهروب من المشاكل بحثا عن راحة البالالاجتماعي الذي يتخذه البعض حلا م الاغترابذلك 

نذكر .الاجتماعي تفسر حالة صعبة متكونة من عدة أشياء و أحداث الاغترابنستنتج إذن أن ظاهرة 
أهمها مجموع الاضطرابات التي تطرأ على اĐتمع، كذلك القلق و اليأس لهما أيضا دورا فعالا في إحداث هذه 

ساس بالعجز و عدم القدرة على التواصل مع الأفراد مما يصطدم ذلك تلقائيا مع الظاهرة، لا ننسى أيضا الاح
و إلا نجده  الاغترابذات المغترب و يحدث خللا متمثلا في الانفصال الذاتي الذي يكاد أن لا يخلو أي نوع من 

  .يتصدر الأسباب المؤدية إليه

بنت "هدى"نذكر منهم .ظاهرة السلبيةإذن لاحظنا أن معظم أو جل شخصيات الرواية عانوا من هذه ال
.                                                                      والد بطلة الروايةرحمة،الحاج صلاح الدين جد رحمة، وأخيرا خالد Ĕاد والدة  ،"رحمة"عم 

ة أيضا و ساهمت في نمو فأضعفت رابط الشخصية البطلة بل و عملت على تدمير العائلة الكبيرة و الصغير 
يعيشون أوضاعا اجتماعية  ،أساليب و أنماط جديدة جعلت من جميع شخصيات الرواية داخل مجتمعهم الواحد

مستقلة، و لاحظنا ذلك في داخل التركيبة الاسرية لعائلة خالد مما انتج و ساهم في نمو وتطور حالة الانفصال 
  .داخل اĐتمع

إذ فقد الكثير من مناعته و تحكمه .هكذا أصبح اĐتمع نفسه عاجزا ،عبكما الانسان الفرد و الش"و
بوظائفه الحيوية و موارده المادية و الروحية في علاقته بالدولة التي تخضع بدورها لإرادة القوى الخارجية و العائلات 
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الفجوة و تتعمق بين  الحاكمة، من هنا إن اĐتمع يعجز عن تجاوز أوضاعه و إعادة بناء نفسه من جديد، فتتسع
و من هنا إن الانسان في مثل هذه اĐتمعات المستبدة قد يضطر إلى تقبل واقعه،                 ،واقعه الهزيل و أحلامه الضائعة

تلك هي أقصى أنواع التهميش           ،و لعله يفقد الجرأة على أن تكون له أحلام و طموحات بتجاوز عجزه
  .1"هذه مشكلات التفكك الاجتماعي الاغترابالة و الافتقار و تتصل بح

إذن نستنتج من هذا أن اĐتمع حاليا هو نفسه أصبح عاجزا و ليس الفرد و الشعب وحده من يعاني في 
إذ فقد الكثير من الأشياء التي كان باستطاعته السيطرة و التحكم فيها منها المعنوية و .هذه الظاهرة الشنيعة 

فيصبح هنا عاجزا تماما عن بناء نفسه من جديد فيدخل في كبيرة، و فجوة واسعة تضرب بين ...يضاالموارد المادية أ
  .واقع هزيل و أحلام ضائعة تتمنى أن تتحقق 

بأي  الاغتراب:التقبل و القبول، أما الثاني :الأول  ،أما عن الانسان فيجد نفسه أمام طريقين لا ثالث لهما
  .نوع من الأنواع 

ه الأجواء نجد أن فجوات عميقة و متاهات فسيحة تفصل بين الواقع و الحلم في الحياة ففي مثل هذ"
و بين الواقع الاجتماعي  ،/.../العربية الحديثة، و تضاف إلى الفجوة بين الواقع و الحلم في الحياة العربية الحديثة 

 الدعوة و الممارسة حتى تزداد صعوبة المتكامل و الواقع السياسي المتعاكس بين الأمة و اĐتمع و الدولة و بين
و إذا ما قيل بضرورة التمسك بالعقلانية       ،التمييز بين الواقع و اللاواقع و بين الحلم المستحيل و الحلم الممكن

  2"و الواقعية 

 ،المتلقي، و كذلك شخصيات الرواية تتشكل غيمة كبيرة من خلال هذه الأجواء التي تبعث في نفسية
  .لضياع بين الواقع و الأحلام، و بين الواقع الاجتماعي أيضاإحساس با

التي واجهتها الشخصيات في  الاغترابو الآن نتطرق إلى المرحلة الثانية ألا و هي الشفاء و معالجة بعض حالات 
  ":حتى العصافير هاجرت"رواية 

لأساسية منها و الثانوية فشخصيات الرواية ا ،بشتى أنواعه أمرا لم يعد صعبا الاغترابإن الشفاء من 
ناسبة في السابق كان الأمر أكثر صعوبة و السبب راجع إلى عدم توفر الظروف الم ،تستطيع الخروج من هذه الأزمة
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بينما هناك الكثير من الطرق المؤهلة  ،المعلومات اللازمة لكيفية العلاج و التخلص من هذه الظاهرة الشنيعةو 
  .    منها ما هو اجتماعي أو نفسي" حتى العصافير هاجرت"في رواية "هاجر ميموني"للعلاج تطرقت إليها الروائية 

و المواقف   الاغترابمع ذكر مظاهر الشفاء و التخلص من  ،و هذا ما سوف نتطرق إليه في هذا العنصر
 .المصيرية التي بإمكاĔا تغيير حياة المغترب

 :السير في طريق الخير و الإصلاح

خاصة عندما يكون مجبرا عليها، و  في هذه الدنيا غربة صعبة جدا و ثقيلة  على نفسيتهقد يواجه الانسان 
لذلك سعت للتخلص من كل الآثار .التي غادرت أرض وطنها بالإجبار" رحمة"هذا ما حصل مع بطلة الرواية 

قاذ حياēا من السلبية التي تحطمها و تحطم نفسيتها الهشة، لتضطر إلى السير في طريق صحيح و وضع خطة لإن
  .الهلاك

بداية " رحمة تستأنس"تضع عنوانا في طيات صفحات الرواية" هاجر ميموني"و تحت هذا المبدا نجد الروائية 
خاصة من الناحية ،و الشفاء منه و لو بنسية بسيطة الاغترابالفرح و تحسن الأوضاع و الابتعاد نوعا ما عن 

غريبا و متفردا عن وطنه عندما يذهب إلى وطن آخر، وسط مجموعة من الطبيعي أن يجد الانسان نفسه . النفسية
محاسن الصدف ذلك اليوم أن كان من بين الشباب المهاجرين الذين هموا "من اللاجئين و المغتربين لكل من 

لمساعدēم على الحدود، الشاب أنيس ابن تاجر الأثاث السي عبد القادر من بلد جزيرة المرجان الذي زارت 
، و استضافتهم عائلتها لما تعطلت السيارة التي استأجروها، فقد كان يدرس هناك في 2010بلد رحمة سنة  عائلته

  1"معهد عال للتربية البدنية

يعتبر أنيس النقطة الأساسية الأولى و يد المساعدة التي تشير إلى مستقبل أجمل و أكثر راحة بالنسبة لرحمة 
ة لهذا الأخير، فالشاب أنيس كعادته لا يتأخر في مساعدة الآخرين مهما  و عائلتها، ليعتبر فرصة جيدة بالنسب

و تزداد عنده هذه الرغبة حينما يكون من أبناء العرب من يحتاج إليها، حتى هو كان يتابع  ،كانت ملتهم
سن لح...2"الفضائيات و ما يحدث لللاجئين العرب الفارين من بلداĔم جراء شر الحرب يبحثون عن أماكن آمنة

حظ رحمة و عائلتها المتكونة من Ĕاد و والدēا و خالد والدها، التقائهم مع أنيس الشاب الذي لا يتوقف عن 
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عن وطنهم نتيجة الضغوط و الحروب التي حلت  الاغترابمساعدة أبناء العرب الذين للأسف أصابتهم مصيبة 
  .                              بوطنهم

و يظهر .ير الأمن و الأمان لرحمة و عائلتها من خلال وضع بيت تحت تصرفهم استطاع هذا الشاب توف 
و تحدث إليهم بلغة عربية و مدهم بما كان يحمل من  ،كان أنيس أول من استقبلهم:"هذا من خلال هذا المقطع 

لاēم من قدم هذا الشاب تصرفا حليما و وفر الأمن و الأمان لعائلة باتت منكسرة، و اهتم بانشغا..1"مؤونة
قد تخلصت و لو بعض الشيء من الخوف الذي طالما "رحمة "لنلاحظ هنا أن .خلال تحاوره معهم بلغتهم العربية

  .عاش معها

إلى مدينة صغيرة و هناك "حصول اللاجئين على إيواء مناسب لهم أما عن عائلة البطلة فقد رافقها أنيس 
كز إيواء، بينما رحنة و والدها أخذهم الشاب أنيس إلى أقرب تم تجميع الذين فلتوا على الحدود و أخذهم إلى مر 

فوافقت مصالحها على مضض بذلك، و استلمت منه  ،مركز للشرطة و قدم تعهدا بالتكفل đم إلى أن يجدوا حلا
  2"وثائقه و طلبت منه العودة معهم صبيحة الغد

خاصة عنما  الاغترابق المهونة لأزمة إن التزاور بين الإخوان و مد يد المساعدة للمحتاج من أنبل الأخلا
  .نكون مجبرين على تحملها

 ،الاغترابموضوع واسع شمل العديد من أنواع " حتى العصافير هاجرت"في رواية  الاغترابإن موضوع 
لكن نسبة ذلك كانت ضئيلة لا كلية ـ لتركز بصفة خاصة  ،حاولت من خلالها الروائية الخروج منه و الشفاء لأهله

  .حمة و عائلتها و معاجة حالتهم النفسية التي تم السيطرة عليها بشكل ما بعد مساعدة أنيس لهمعلى ر 

أبرز مقطع روائي في هذه الرواية الذي صور حصول رحمة و عائلتها على الأمن و الأمان تجلى من خلال 
االله معنا، عقبت رحمة على خرجنا نبحث عن الأمان و الأمن و كان "قول والد رحمة و هو يحدثها و والدēا Ĕاد

و نخوة أهلنا في بلد جزيرة :رد والها.النخوة العربية تبرز عند العرب في الشدائد دائما :آلام والدها و قالت
.                                                                                            3"لها ميزاēا و طابعها الخاص "مرجان"
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بأنه شعور الانسان بعدم الأمن و الأمان و هنا نجد رحمة و عائلتها قد تم إيجاد  الاغترابكما عرفنا سابقا 
.                   و هذا يعني وجود حل للإستئناس من البرد و قسوة الخيم ،مكانو لو لفترة وجيزة إلى أن يتحسن الوضع لديهم

كان يوم عودة أنيس إلى وطنه و ضيوفه يوم الجمعة من شهر يوليو "أما عن ذهاđم إلى وطن أنيس الأصلي 
و اختار العودة فيها  ،تقوم đا شركة الخطوط الجوية لبلدهم ،ففي ذلك اليوم تكون رحلة مبرمجة إلى بلده 2015

إلى أحضان البلد  الاغترابكانت هذه الرحلة عبارة عن خروج من قوقعة ...1"حيث تنطلق في منتصف النهار
  . الأم

أصبحت  ،و أن كل الأشياء مزيفة لا تتوافق مع الواقع ،شعور رحمة بأن كل ما يدور حولها ليس حقيقيا
و ذلك يعود إلى النوبات المتكررة و المتواصلة للشعور بتبدد الشخصية            ،ترى كل شيء حلما مزعجا قابل للانتهاء

                                                                           .                 و اغتراđا عن واقعها المعاش
بصفة خاصة للبطلة رحمة عندما هاجرت إلى بلد جزيرة الرمان ،لكن سرعان ما تغير الوضع إلى الأحسن  
  .عند أنيس

نت تعلو محياهم و كا ،نام خالد و حرمه و ابنته تلك الليلة"تأخذ العائلة قسطا من الراحة و النوم فقد
رسمت عليها بسمة و كيف لا ينامون على تلك الحالة، و هم في موقع من جغرافية الكون  ،مسحة أمل كبيرة

الد خلصهم من الشعور بالراحة الجسدية و النفسية لعائلة خ..2"بعيدة عن وطنهم و عن أي وطن عربي آخر
فالتعب و الإرهاق الشديد يغير الواقع و يجعله في أبشع  ،و زرع فيهم نوعا من الأمل لتغيير الواقعالنفسية المتعبة 

  .ليساعدهم النوم على التركيز في الغد و محاسنه ،صورة

كانت تلك الأمسية أمسية أنيس بمعنى :"شعور رحمة و عائلتها الألفة تجاه وطن أنيس و ارتياحهم له حيث
بيا من بلد جزيرة المرجان، بلد النخوة العربية لقد آنست عائلة رحمة أنسا كاملا أن يكون مستضيفهم عر .الكلمة

بفضل الراحة النفسية ... 3"حينما يستأنس الانسان ترتاح نفسيته و يستعيد تلقائيته و هذا ما حدث لعائلة خالد 
  .مما ساعد ذلك على استعادة تلقائيتهم  ،التي شعرت đا عائلة خالد ارتاحت مشارعهم و اتزنت
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و كان هناك رابط قوي يجمعهم .في مع أنس و عائلته الذين اهتموا đمبالإتصال العاط الإحساس
ف قبل اليوم أنكم كنت أعر   ،سبحان الذي قدر كل شيء و يا لمحاسن الصدف التي جمعت بين العائلتين"ف

..                         1"بيتكم افتهم ببلدكم و أختاي عن حسن ضيعائلة شهمة وكريمة فقد أخبرتني والدتي و 
جعلهم يحسون بإحساس عاطفي زاد في قوة  ،لعائلة خالد الاغترابالكرم و الجود و المحبة ثلاثة أشياء تغير واقع 

  .العاطفة و الشهامة لديهم 

السمات الشخصية لكل من الشخصيات الأساسية لهذه الرواية جعلتهم يتقبلون المواقف الصعبة و 
  ".معهاالتكيف 

بدأت عائلة رحمة تقتنع بفكرة السفر إلى بلد أنيس فأهله طيبون و يحبوĔم، و الذين هجروا إليه من أهلهم 
يعيشون معززين مكرمين بينهم،استقروا على السفر إلى هناك و أخبروا أنيس بذلك على أن يسافروا معه يوم 

  .2"رجوعه إلى وطنه

و  ،فقد تتحسن حالة المرء بمجرد رؤيته بؤرة أمل ،الاغتراب أخذ القرار الصحيح خطوة مهمة للشفاء من
هذا ما حدث مع هذه العائلة عند سفرهم هذا البلد الآمن و الزاخر بكل معاني الاحترام، و يتجلى هذا من 

لت السماء بالألعاب اشتع"و في تلك الأثناء ،خلال المقطع الذي يصور لحظة وصول طائرēم و أنيس يتقدمهم
فهب الأولون في الصف و هم يعانقون أنيس و ضيوفه و يرددون عبارات ،و أصوات المفرقعات تدوي فيهاالنارية 

هذا التواصل الاجتماعي و التضامن المقدم ...3"متنوعة كلها ود و حب للضيوف كانت تخرج من قلوđم بعفوية
و زرع في قلوđم  ،و عائلتها  من طرف أهل هذه القرية الكرماء، كان عامل أساسي في شفاء جروح نفسية رحمة

  .الفرح و الراحة

فنجد رحمة و ،دراستها: أهمها:التركيز على المهام الأساسية و السيطرة على الأشياء التي تدور من حولها          
بينما شغل  ،و سجلت رحمة نفسها في كلية الطب مواصلة دراستها ،شقة يملكها السي قادر"عائلتها تستقر في
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يفة سائق عند السي عبد القادر و وجدت والدēا بعض أهاليهم الذين هاجروا سابقا، يزاولون نشاطات والدها وظ
  1."فانضمت إليهم في ورشة يملكها أحدهم مختصة في الخياطة ،حرفية     و تجارية

لة استطاعت رحمة التركيز على مهامها الأساسية و تحقيق أحلامها من خلال تسجيلها في كلية الطب لمواص
أما عن والدها فاستطاع توفير عمل و جلب قوت عائلته و تعيش Ĕاد حالة  ،دراستها و نجاجها و تخرجها كطبيبة

  .نفسية مستقرة بعد تواصلها مع أحباđا و العمل معهم

النفسي السلبي الذي حطم مشاعرهم و خذل أملهم و زرع فيهم كل معاني  الاغترابتخلصت العائلة من 
  .لتفرج بقدر من االله و تنظم أحوالهم الخوف و الهلع،

الاستقرار النفسي بصفة عامة من أهم المطالب : الاغترابالهدوء و الاستقرار للتخلص من سلبيات 
و بدأت مشاعرها و أحاسيسها تميل كل الميل  ،لما استقرت رحمة استقرت معها عواطفها هي الأخرى.."للجميع

يتولى  ،ت عمل لتأليف قصائد اجتماعية على الواقع العربي الأليمإلى أنيس، خاصة و هي تلتقي به في جلسا
فبادلها أنيس نفس المشاعر ،أنيس ود ملاؤه تلحينها و تسجيلها أغاني الراب علها تسهم في تليين القلوب القاسية

عن ذلك الاستقرار نتج " رحمة"عندما استطاعت البطلة ...2"و حبها يكبر كل يوم في انتظار الإعلان عنه للملإ
فالراحة .  لتتغير أوضاع نفسيها إلى كل ما هو أفضل ،مشاعر إيجابية تروي روحها بالحب و الشوق و السعادة

  .النفسية هي دواء الاضطرابات النفسية و الضغوطات الحياتية و النوبات التي قد تصيبنا

لسعادة و كيف عادت بدأ أنيس يلاحظ اختلاف نفسية أفراد عائلة رحمة و تكتسح وجههم البشاشة و ا
                                 3" سبحان الذي قدر كل شيء و يا لمحاسن الصدف التي جمعت بين العائلتين:"فقال لهم ،إليهم مسحة الأمل

  .إن زرع البسمة على وجوه عائلة رحمة قلب موازين الحياة و أعطاها لونا آخر يلمع ببريق الفرح و الحب و الحيوية 

أدى التكافل بين الأصدقاء و الأحباب إلى نشر أجواء جميلة و مفرحة و تفاهم و جمع العواطف أيضا 
لتنهض مشاعر حب  ،و الخير الذي يعم المكان بعث في رحمة الاحساس بالصفاء الداخلي ،الانسانية الاجتماعية

من عينيه رذاذ سح لطيفة في داخل أنيس تجاه رحمة بدأت من أن نظر إلى وجهها عن قرب حينما كانت تم
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و كان يرى فيها صدقافرحمة جميلة و ذات خلق عال و تعامله معها فترة قصيرة أعطاه انطباعا "،الليمون
خرجوا سويا فكان أنيس يسير بجانب " أما عن رحمة فقد تحركت مشاعر الحب في قلبها اتجاه أنيس عندما.1"جميلا

رحمة مشاعر دافئة تجاه أنيس لم تتبين أطيافها بعد، أكانت  و بدأت تنهض عن ،رحمة و والداها يسيران وراءهما
الشعور بالعاطفة و ...2"فقد وجدت نفسها أمام شاب عربي مهذب و شهم! مشاعر عرفان لما يقوم به أم حب

الحب و الاحساس بالاتصال العاطفي مع أنيس جعل البطلة رحمة تعيش في حيرة و شغف كبيرين، و هذا ما 
  .ة إلى حب الحياة و التعلق đاساعدها في العود

فاستنتجنا  ،يستدعي أولا المعالجة النفسية الاغترابيذهب مختلف الباحثين و الدارسين إلى أن الخروج من 
النفسي و ذلك من خلال هذه النقاط  الاغترابفي الأخير أن البطلة رحمة قد حققت نجاحا كبيرا في الشفاء من 

  :الأساسية

 للاستقرار فيه و تحقق الأمن و الأمان لها و لعائلتها الوصول إلى مكان آمن  .  
 التسجيل في كلية الطب من أجل إكمال دراستها  .  
    ا على تحسن نفسيتهاēالمشاعر العاطفية تجاه أنيس ساعد  
  الاتصال الاجتماعي بعد الانفصال عن الواقع  

.الاغترابل أساسي في الخروج من أزمة التضامن الاجتماعي و التواصل مع الأحباب و الأصدقاء عام   
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 لهاجر" هاجرت العصافير حتى" رواية في الاغتراب إشكالية لمعالجة البحث هذا في جاهدين عملنا لقد
 سنقف النتائج من مجموعة الى توصلنا فقد،السواء على الموضوعاتي  والمنهج المتن أسعفنا ما بقدر وذلك ،ميموني

 : الآتية الاستنتاجات في منها همالأ على

 .ونثرا شعرا الأدبي النص مع تعاملها في النقدية المقاربات أهم من الموضوعاتية المقاربة تعد -

 النقد موجة مع أوربا في العشرين القرن من الثاني النصف بداية مع كان الموضوعاتي المنهج ظهور  ان -
 .    باشلار غاستون هممن نذكر الرواد من مجموعة يد الجديد،على

 على والتركيز الاهتمام إلقاء إلى تسعى ووجودية ظاهراتية فلسفة من أصوله الموضوعاتي النقد استمد -
 .ذاته حد في الأدبي العمل تفسير

 وجوده ليثبت ،فلاسفة و أدباء قبل من التعريفات و الدراسات مختلف من واسعة مساحة الاغتراب  أخذ-
 .الحديثة الغربية للدراسات وليد مصطلح فهو ،عربية الغير و ةالعربي المعاجم في

 والمعاصر الحديث العصر غاية إلى الجاهلي العصر من انطلاقا ،العربي الشعر خلال من القدم منذ ظهر -
 : يأتي بما فتميز

 قيس،ال امرؤ أمثال الجاهليون الشعراء خلاله من جسد الوطن عن البعد بمعنى الجاهلية في الاغتراب-
 . الغربة وحشية وعن ،ولأهلهم لهم الزمان ظلم مدى عن للتعبير شعرهم

 الاجتماعي النظام عن واغتراب الزائفة، الاجتماعية الحياة عن الاغتراب بمعنى جاء الإسلام في الاغتراب -
 .عادل الغير

  بلادهم الغريبة بلادال فاعتبروا قطيفة أبو منهم،الشعراء رؤى باختلاف الأموي الشعر في الاغتراب تميز-
 . شعرهم منحى بتغير الحضارية القيم حياēم على لتطغى بحضارēا وتأثروا

 . المدينة عن بالاغتراب مفهومه واقترن،السياسية الأوضاع بتطور الاغتراب تميز فقد العباسي الشعر في أما-
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 عن واغتراب بالوحدة شعور من،تقلبةالم النفسية وحالتها" رحمة" البطلة مع  الرواية دراسة في بداية وقفنا-
 .شديد وتعب ارق ونوبات وإرهاق ومرض قلق ذلك عن ناتج والزمان والمكان اĐتمع

 واشتراك لتداخل نظرا الرواية شخصيات مع مطولة وقفة لنا كانت الاجتماعي،فقد الاغتراب يخص فيما -
 حيرة مع والأمان بالأمن فيه تشعر مكان عن حثتب صارخة باكية فنجدها،متألمة النوع هذا في الشخصيات جميع
 .  الأصلي وطنها عن غريب وطن وسط كبيرة

  سلبية اثار من عنه الغربة عند ينتج وما بالوطن، المكاني الاغتراب ارتبط-

 به ذاكرēا وربط للماضي دوما والهروب بالرجوع للبطلة بالنسبة الرواية هذه في الزماني الاغتراب تميز-
 .محدودة لفترة ولو الواقع الم من لتخلص

 نسبة بتحقيق مضادة ثورة إقامة و الاغتراب ظاهرة من الخروج الرواية شخصيات من العديد استطاع-
 مشواره في سواء وجوده إثبات و حلمه لتحقيق كل عاد ذلك بفضل و الاستقرار، و النجاح خطط من معتبرة

 .أمان و براحة المهن بممارسة أو الدراسي

 منطلقين ،المتواضع البحث هذا في الاغتراب  ظاهرة توضيح على جاهدين عملنا أننا إلى نخلص الأخير وفي
 ذلك في متوقفين والمعاصر الحديث إلى الجاهلي العصر من بداية العربي العالم إلي وصولا  أوربا في ظهوره تاريخ من
 شخصيات على وتأثيره الاغتراب توفر مدى وتبين فيه الاغتراب أنواع أهم واستخراج بتحليلها الرواية نموذج عند

 .ثانيا الفاضلة وأستاذتنا أولا الله والحمد والشكر ،الرواية
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  .م1985،بيروت،النقد البنيوي الحديث بين لبنان و أوروبا،دار الجيل: فؤاد أبو منصور

  .الجزائر،القبة القديمة،من المنظورين العربي و الغربي،دار الخلدونية للنشر و التوزيع الاغترابنظرية : لزهر مساعدية

،مؤسسـة 8ب تحقيـق الـتراث في مؤسسـة الرسـالة،طالقـاموس المحيط،مكتـ: مجد الدين محمد بن يعقوب فيروز آبـادي
  .م 2005بيروت،لبنان، ،الرسالة

  .م1988،دار الجيل،بيروت،1،طالاغترابابن باجة و فلسفة :محمد ابراهيم الفيومي 

  .م 1999المنهج الموضوعي في النقد الأدبي،دط،من منشورات إتحاد الكتاب العرب،دمشق، :عزام مد مح

ــــــــوري ــــــــين و :يحــــــــيى الجب ــــــــة في الشــــــــعر العــــــــربيالحن ــــــــين إلى الأوطــــــــان_الغرب ،دار مجــــــــدلاوي للنشــــــــر و 1،ط_الحن
  .م2008الأردن، ،التوزيع،عمان

  .م1،2008الحنين و الغربة في الشعر العربي،دار مجدلاوي،عمان،ط:يحيى الجبوري

  . 3ط) د،ت(شعراء الصعاليك في العصر الجاهلي،دار المعارف،مكتبة الدراسات الأدبية، : يوسف خليل

  .م 2002،إصدار رابطة إبداع الثقافة،"الألسنية"إلى "اللانسونية:"النقد الجزائري المعاصر من: يوسف و غليسي

  :المراجع المترجمة_3
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،عــالم الكتــب الحــديث للنشــر و التوزيــع،الأردن، 1يــونس لشــهب،ط:منــاهج النقــد الأدبي،تــر:إليزابيــث غــافو غــالو
  .م 2013

 ،،بــيروت، لبنـــان1يوســف حسين،المؤسســة العربيــة للدراســـات و النشــر،ط كامـــل:،تــرالاغتراب:ريتشــارد شــاخت 
  .م 1980

مــــــج المؤسســــــة الجامعيــــــة للدراســــــات و النشــــــر و ،،2غالــــــب هلســـــا،ط:جماليــــــات المكــــــان،تر: غاســـــتون باشــــــلار
  .م 1984التوزيع،بيروت  

 ،بيروت،النشـر و التوزيـعدار الأنـدلس للطباعـة و ،،Ĕ1ـاد خياطـة،ط:النار في التحليـل النفسـي،تر:غاستون باشلار
  .م 1984

ــــة للدراســــات1جــــورج ســــعد،ط:شــــاعرية أحــــلام اليقظــــة،تر:غاســــتون باشــــلار و النشــــر و  ،مــــج المؤسســــة الجامعي
  .م1991التوزيع،بيروت،  

  :المجلات_4

الاجتمــــاعي لــــدى الشــــباب الأردني في عصــــر  الاغــــتراب{:أسمــــاء ربحــــي العــــرب،علاء زهــــير عبــــد الجــــواد الرواشــــدة
 .،الأردن2016، 2،ع9مج ،Đلة الأردنية للعلوم الاجتماعية،ا}العولمة

، 11،مجلـــة المخـــبر،ع}اغـــتراب الـــزمن و انشـــطار الـــذات قـــراءة في روايـــة نجـــوم أريحـــا لليانـــة بـــدر{:إيمـــان العـــامري
  .الجزائر،،جامعة بسكرة2015

  .،الجلفة،الجزائر2016، 5،مجلة آفاق للعلوم،ع}قراءة في المفهوم و الأبعاد الاغترابمظاهر {: تالي جمال

  .،جامعة وادي سوف الجزائر2012.جوان 8،مجلة العلوم الانسانية و الاجتماعية،ع}الاغتراب{: جديدي زليخة

م،جامعــــة 2013أفريــــل 12،مجلــــة الباحــــث،ع}بــــين النظريــــة و التطبيــــق...المــــنهج الموضــــوعاتي{: جمــــيرن ميهــــوب
  .الأغواط،الجزائر

م،المركــز الجــامعي 2019، 04ع،،مجلــة آفــاق علميــة})ســس و الإجــراءاتالأ(النقــد الموضــوعاتي{:رضــوان جنيــدي
  .الجزائر،لتامنغست
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دراســـة _الاجتمــاعي لـــدى الشـــباب مســتخدم الأنترنيـــت  الاغترابالشــعور بـــ{:سميــة بـــن عمارة،منصــور بـــن زاهـــي
  .الجزائر،ورقلة،2013جوان 10ع،،مجلة دراسات نفسية و تربوية}ميدانية لعينة من الشباب بمقاهي الانترنيت

ــــــة  الاغــــــترابشــــــعرية {: عــــــلاء عبــــــد المــــــنعم إبــــــراهيم ،التواصــــــل }لمــــــيرال الطحــــــاوي "بــــــروكلين هــــــايتس"في رواي
  .،جامعة باجي مختار،عنابة،الجزائر2018،ديسمبر12الاجتماعي،ع

،مجلـــــة التواصـــــل }في روايـــــة بـــــروكلين هـــــايتس لمـــــيرال الطحـــــاوي الاغـــــترابشـــــعرية {:عـــــلاء عبـــــد المـــــنعم إبـــــراهيم
  .،جامعة باجي مختار،عنابة،الجزائر2018،ديسمبر12الأدبي،ع

ـــايزة طالـــب ـــة المعاصـــرة ذاكـــرة الجســـد لأحـــلام مســـتغانمي أنموذجـــا الاغـــتراب{: ف ـــة الجزائري ـــي في الرواي ،مجلـــة }الروائ
  .علي بوليسي،البليدة،الجزائر 2،جامعة البلبدة 2020،جوان 01ع.04المفكر،مج

  .1979، 1مجلة عالم الفكر،عدد،واقعااصطلاحا و مفهوما _الاغترابقيس النوري، 

،مجلــة آفــاق الحضــارة }م2003المكــاني لــدى المثقــف في روايــات ســعد محمــد رحــيم بعــد  الاغــتراب{:كــريم أمــيري
  .ه،أكاديمية العلوم الانسانية و الدراسات الثقافية144، 1العربية،ع

، 04و03،ع26لـة جامعــة دمشــق،مج،مج} في أعمــال روائيـة لغســان كتفــانيالاغــترابيالحـس {: مـريم جــبر فريحــات
  .م،دمشق،سوريا2010

  .، جامعة العربي التبسي،تبسة الجزائر2019،ديسمبر1العدد،،مجلة الآداب}النقد الموضوعاتي{:منيرة شرقي

م،جامعة 2014، 7،مجلة المخبر،ع} في رواية بحر الصمت لياسمينة صالح الاغترابيتجليات الحس {: هنية مشقوق
  .بسكرة،الجزائر

  

  :لرسائل الجامعيةا_5

أطروحة دكتوراه،إشــراف أحمــد ،في شــعر مخضــرمي الجاهليــة و الإســلام الاغــترابظــاهرة :آمــال عبــد المــنعم الحــراريس
  .م 2016الزعبي،   كلية الدراسات العليا، 

حـة أطرو ،لـدى الشـباب في ضـوء متغـيري الثقافـة و الجنس الاغترابالاتجاه نحو العنـق و علاقتـه بـ:بلعابد عبد القادر
  .م 2014_م 2013الجزائر، ،وهران،ماحي إبراهيم،كلية العلوم الاجتماعية:إشراف،دكتوراه،تخصص علم النفس
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رســالة ماجستير،تخصــص لغــة عربيــة، _دراســة موضــوعاتية فنيــة_في شــعر أبي عــلاء المعــري الاغــتراب: حيــاة بوعافيــة
  .م2009_2008لة، الجزائر،مصطفى البشير قط، كلية الآداب و العلوم الاجتماعية،المسي: إشراف

ـــة كـــراف الخطـــاب الاغـــتراب:سمـــاح بـــن خـــروف ـــد االله عيســـى_في رواي ،مـــذكرة ماجستير،تخصـــص أدب عـــربي _لعب
  .م 2012_م2011باتنة،الجزائر،،إشراف محمد زرمان،جامعة الحاج لخضر،حديث و معاصر

وعاتية،من منظــور جــان بيــبر ،دراســة موضــ"ياسمينــة صــالح"ل"وطــن مــن زجــاج"روايــة:عائشــة حمــادي و إيمــان زوقــاغ 
  .م2017م،2016مذكرة ماستر،دراسات أدبية،محمد بوتالي،أكلي محند أو لحاج،البويرة،الجزائر،،ريشار

،رســـــــالة _أنموذجـــــــا_في الشــــــعر العـــــــربي المعاصـــــــر بـــــــدر شــــــاكر الســـــــياب الاغـــــــتراب:عبــــــدو نبيلـــــــة،حابي جميلـــــــة 
  ة،الجزائربوعلام العوفي،كلية الآداب و اللغات،البوير :ليسانس،إشراف

إشـراف ،تخصـص أدب حـديث و معاصر،ل محمـد مفلاح،مـذكرة ماستر"انكسـار"في روايـة  الاغتراب: فطيمة صيد
  .م2015_م2014الجزائر،،بسكرة،عبد القادر رحيم،جامعة محمد خيضر

ـــة _في شـــعر الشـــاعرين محمـــود درويـــش و شـــيركو بيكـــه س الاغـــتراب:كـــيلاس محمـــد عزيـــز العســـكري دراســـة تحليلي
  .م2005داود سلوم،جامعة بغداد،.د:سالة ماجستير،إشراف ،ر _فنية

دراسـة _)2012_2000(الكتابة الدرامية في نتاجات المسرح الوطني الجزائري،محي الـدين بشـطارزي: لعريبي نجيبة
 .م/20132014،شهادة ماجستير،قسم الفنون الدرامية،أنوال طامر،_موضوعاتية

ي و علاقته بالدافعية للإنجاز لدى الإطارات الوسطى لقطاع المحروقـات الوظيف الاغترابالشعور ب: منصور بن زاهي
،تخصـص علـم الـنفس و تسـيير المـوارد البشرية،إشـراف الهـاشمي _دراسة ميدانية بشركة سونطراك بالجنوب الجزائـري_

  .         م2007_م   2006،قسنطينة،الجزائر،_قسنطينة_جامعة منتوري،لوكيا

،رســـالة "ه897_635:عصــر ســيادة غرناطــة"الحنــين و الغربــة في الشــعر الأندلســـي: لـــيمهــا روحــي ابــراهيم الخلي
  .م2007ماجستير،إشراف وائل أبو صالح،كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية،نابلس،فلسطين،

أنموذجا،رســــــالة "الحيثــــــة المطوقـــــة"مســـــرحية  الاغــــــترابشخصـــــيات كاتــــــب ياســـــين بــــــين الانتمـــــاء و : هـــــني كريمــــــة
 .م2012_م2011الجزائر،،جستير،تخصص الفنون الدرامية،إشراف ميراث العيد،جامعة السانيا،وهرانما
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ـــاوي صـــفاء دراســـة عياديـــة لســـت _عـــن الـــذات و عـــن المحـــيط الاجتمـــاعي عنـــد الكفيـــف الاغترابالثعـــور بـــ: يحي
ــــــد الحق،،رســــــالة ماجستير،تخصــــــص دراســــــة الجماعــــــات و المؤسسات_حــــــالات جامعــــــة ،إشــــــراف منصــــــوري عب

  .م2011_م2010الجزائر،،هرانو 

  : المواقع الالكترونیة_6

  .www.thakafamag.com  ،دبي الموضوعاتيالنقد الأ:سعيد بوخليط

  .www.startimes.comالنقد الموضوعاتي،: محمد عزام

  .www.alnaked_aliraq.net، }5ملف}{غائب طعمة فرمان{في روايات الاغترابالغربة و :ميساء نبيل عبد الحميد

 .gate.ahram.org.eg.news:https//في الأدب العربي المعاصر،  الاغترابإشكالية : فى عطيةمصط

 .manber.ch.:https//في الشعر العربي المعاصر،  الاغترابنزعة : لطيفة الأعكل

  .moharmedrabeea.net:https//،الغربة و الحنين عند السياب:وعد العسكري

  .www.oudnad.net:https//اب في شعر بدر شاكر السياب، ملامح النأي و الاغتر : عدلي الهواري



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الملاحق

 



 الملاحق
 

 

 التعریف بالروائیة 

 
ــا شــعبة علــوم تجريبيــة ســنة  ــة بــومرداس تحصــلت علــى بكالوري ثم أكملــت دراســتها  ،2010هــاجر ميمــوني مــن ولاي

كأسـتاذة تعلـيم متوسـط   2015منها سـنة الجامعية في المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة في الجزائر العاصمة تخرجت 
 في مادة اللغة العربية

  :صدرت لها عدة أعمال نذكر منها

  2016سنة  " في ضلال الأحلام الجميلة" رواية

  2018سنة " حتى العصافير هاجرت"رواية  

  :بالإضافة إلى عدة مقالات منها

  .عندما تجلد الإنسانية 

  .وخرست مزامير الطبعين والمقايضين

  :رواية حتى العصافير هاجرت لهاجر ميموني ملخص 

  لهاجر ميموني قصة شابة تدعى" حتى العصافير هاجرت"تسرد لنا رواية 

هي بطلة الروايـة ذات الخامسـة والعشـرون ربيعـا تربـت وترعرعـت في  قريـة وادي الرمـان بريـف جميـل يحمـل " رحمة " 
  .لاقأهله جل الصفات الطيبة من جود وكرم وحسن التربية والأخ

" سمــيح"وأخيهـا "Ĕـاد "ووالـدēا " خالـد"كـبرت بطلـة الروايـة  وترعرعـت في جـو عـائلي كبـير وســط أحضـان والـدها 
حيـث أتمــت دراسـتها وصــولا إلى ،كانـت تعــيش حيـاة ســعيدة وهنيئـة مليئـة بالحــب والأمل" صـلاح الــدين" وجـدها 



 الملاحق
 

 

ب، فجأة  انقلبـت مـوازين الحيـاة دون سـابق عامها الأخير عام التخرج ونيل شهادة الطب المتخصصة في طب القل
بقذيفــة مجهولــة المصــدر فحــل الحــرب والــدمار " سمــيح"إنــذار فقــدت  الســيطرة علــى نظــام حياēــا  بإصــابة أخيهــا 

والخراب ببلد كان يشعر أهلـه بـالأمن والأمـان كانـت المسـكينة ēـوى الفنـون الأدبيـة الجميلـة الراقيـة مـن روايـة وشـعر 
  . ومسرح 

وأهلها القرية فهاجروا هجـرة غـير مقـرر لهـا مـن قبـل ذلـك جـراء الانفجـارات والفـتن والـدمار والحـرب " رحمة"رحلت 
كانت المسكينة تعـاني مـن نوبـات الأرق   ،الى مخيم قاسي في شتاء بارد وسط خيمة بائسة لا تحمل من الأمل شيء

ن هـذا الحـال لم يـدم طـويلا قـرر والـدها كممرضة مساعدة لطبيـب في المخـيم الا أ" رحمة"والصداع الشديد عملت 
إلى  وقبـل هجـرēم مـن المخـيم أرسـلت رحمـة رســالة،الخـروج مـن المخـيم بحثـا عـن مكـان يشـعر فيـه هـو واهلـة بالأمان

لتخبرها برحيلهـا وتودعهـا فيهـا đجـرēم  إلى بلـد مجـاور لهـم فالحسـن الصـدف كـان باسـتقبالهم في " ليلى"صديقتها 
من  جزيرة المرجان   الذي قد زارت عائلته بلـد " أنيس بن عبد القادر"بين الشباب يدعى حدود الدولة شاب من 

تعهــد أمــام الشــرطة بمســؤوليتهم إلى أن يجــدوا حــل وذلــك بتــوفير كــل ،رحمــة ســابقا وقــام أهلهــا بحســن الضــيافة لهم
تتصـــل بـــه في بريـــده أمـــه "  أنـــيس"متطلبـــاēم مـــن أكـــل ومشـــرب ومبيـــت، عنـــد العـــودة đـــم  إلى مقـــر إقامتـــه وجـــد 

  بشغف كبير عليه لانه لم يكلمها منذ يومين  ،الالكتروني

عند فتح الاتصال من طرف سميح اخبرها بانشغاله  باستقبال عائلة عربية  لاجئة، فطلبت منه أن تتحدث معهـم  
ن نـرجس والـدة بتقنية الصـوت والصـورة عنـدما مشـاهدة Ĕـاد والـدة رحمـة أم أنـيس راودهـا شـك أĔـا رأēـا سـابقا لكـ

أنيس تعرفت عليهـا مباشـرة بمجـرد رؤيتهـا لان الصـورة كانـت واضـحة لـديها قائلـة إĔـا Ĕـاد زوجـة خالـد والـد رحمـة،  
كانــت تتحــدث بصــوت مرتفــع إلى أن سمعهــا بناēــا وعرفــوا أن أخــاهم يستضــيف عائلــة رحمــة فطلبــت عائلــة أنــيس 

إليه يعيش هنيئا وافقت عائلة رحمة علـى طلـبهم وسـافروا إلى  منهم القدوم إلى بلدهم لأنه أكثر أمنا وكل من هاجر
بلـد أنــيس واسـتقروا فيــه بشـقة يملكهــا والـد أنــيس وتم تســجيل رحمـة في كليــة الطـب وأتمــت عامهـا الأخــير بتحصــلها 

  على شهادēا الذي طال صبرها عليها 

ــه أمــا عــن Ĕــاد فتحســن وضــعه ــه هــو وعائلت ــتعلم الخياطــة وحصــل خالــد علــى عمــل محــترم يقتــات من ا بتســجيلها ل
  . والتقائها بعدة أصدقاء لها تعرفهم من قبل
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  : غلاف الرواية
 

 

 



 

 

  :ملخص المذكرة

لما لها من قدرة على التعبير عن مختلف المواضيع بحرية  ،تعتبر الرواية الفن الجمالي الأكثر إبداعا و تطورا      
تناقضات وتبسيطها، فتعد المرآة العاكسة للآلام التي قد مطلقة وترجمة للعواطف والأفكار وتوضيح لمختلف ال

ليمثل الاغتراب أحد هذه المواضيع المعقدة التي تمكنت الرواية من فك شيفرة ما تعرض له من .يعيشها الروائي
  .تناقضات واختلاف في الآراء

اسية والنفسية وغيرها بظاهرة وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على علاقة التغيرات الاجتماعية والدينية والسي
وباعتبار أن موضوع الاغتراب هو موضوع قابل للتجزؤ إلى موضوعات عديدة و مختلفة تراءى لنا . الاغتراب

الاعتماد على المنهج الموضوعاتي في دراستنا، و ذلك لأنه يغوص في دراسة المواضيع الفرعية بدقة وشفافية 
  .ويستوعبها نتيجة انتماءها إليه

  :صت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمهاو خل
مفهوم الاغتراب لا يقف عند البعد و النزوح عن الوطن، إنما يتعداه إلى أكثر من ذلك بحيث يتطور إلى انفصال _

  .الذات عن اĐتمع و أفراده، ليشكل بذلك معاناة أكثر خطورة على نفس المغترب و وجدانه
من موضوع الرواية، فقد حنت البطلة وعائلتها إلى أهلهم وأقارđم فعاشوا  الذكريات الماضية كانت جزءا لا يتجزأ_

بين أشواق لا متناهية و تحسر متواصل على الفراق، ليتم استغلال هذه المشاعر في قهر الحاضر المؤلم ومحاولة 
                              نسيانه                                                                                

يستلزم الخروج من قوقعة الاغتراب المعالجة النفسية، و خلق علاقات اجتماعية تزرع تواصلا إيجابيا يريح النفس _
  .البشرية

    



 

 

Summary : 

 

The novel is considered the most creative and developed aesthetic art, because of its 
ability to express various topics absolutely freely and to translate emotions and ideas and 
clarify and simplify the various contradictions. It is the mirror reflecting the pain that the 
novelist may live. Alienation is one of these complex topics that the novel was able to 
decipher what He was exposed to contradictions and differences of opinion. 

     This study aimed to identify the relationship of social, religious, political, 
psychological and other changes to the phenomenon of alienation. Considering that the issue 
of alienation is a subject that can be divided into many different topics, we see to us relying 
on the thematic approach in our study, because it delves into the study of sub-topics 
accurately and transparently and absorbs them as a result of its affiliation to it. 

This study concluded several results, the most important of which are: 

_ The concept of alienation does not stop at distance and displacement from the 
homeland, but extends it to more than that, so that it develops into the separation of the self 
from society and its members, thus constituting a more dangerous suffering for the same 
expatriate and his conscience. 

_ Past memories were an integral part of the theme of the novel, as the heroine and her 
family yearned for their family and relatives, so they lived between endless longings and 
continuous sighs of separation, so that these feelings were exploited in conquering the painful 
present and trying to forget it. 

Getting out of the shell of alienation requires psychological treatment, and the creation 
of social relationships that cultivate positive communication that relaxes the human soul. 
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